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  كلمة شكر

  الرحيم الرحمان االله بسم

ب الله الحمد  آله وعلى محمد المرسلين أجل سيدنا على االله وصل العالمين ر

  . المنتخبين الكرام أصحابه وعلى الطاهرين الطيبين وصحبه

ب لي أنار الذي الله الحمد  ووفقني الواجب هذا أداء على وأعانني والمعرفة العلم در

  .العمل هذا نجازإ إلى

 على بعيد من أو قريب من ساعدني من كل إلى متنانلإوا الشكر بجزيل أتوجه

 الأستاذ بالذكر وأخص صعوبات، من واجهته ما تذليل وفي العمل هذا نجازإ

 القيمة ونصائحه بتوجيهاته علي يبخل لم الذي االله، عبد مقلاتي الدكتور المشرف

  .البحث هذا إتمام في لي عونا كانت التي

  التاريخ قسم أساتذة كل أشكر أن يفوتني ولا

 التاريخ مكتبة وعمال التاريخ، قسم دارةإ عمال إلى بالشكر أتقدم كما

  .المسيلة بجامعة

 

 



  الإهداء
  الرحيم الرحمن االله بسم

  ﴾والمؤمنون ورسوله عملكم االله فسيرى اعملوا قل﴿
  العظيم االله صدق

   بذكرك، إلا اللحظات تطيب ولا بطاعتك، إلى النهار يطيب ولا بشكرك إلا الليل لا يطيب إلهي
  .جلاله جل االله برؤيتك إلا الجنة تطيب ولا ، بعفوك إلا الآخرة تطيب ولا
  العالمين ونور الرحمة نبي إلى ، الأمة ونصح الأمانة، وأدى الرسالة بلغ من إلى

  .وسلم عليه االله صلى محمد سيدنا
ٍ  ودفعا وتصميما حبا وعمرها وروحها دمها من وأعطتنا قدميها أمام العطاء ركع من إلى  إلى أجمل لغد

 دعائها كان من إلى والتفاني لحنانا معنى وإلى الحب معنى إلى عينيها من إلا الأمل نرى لا التي الغالية
  .الحبيبة أمي إلى جراحي بلسم وحناا نجاحي سر

   سعى من إلى عليه، أنا ما إلى وأوصلني الكفاح معنى وعلمني سبيلي في بكد عمل من إلى
   النجاح طريق في دفعي أجل من بشيء يبخل لم الذي الهناء و بالراحة لأنعم وشقى

  .لي االله أدامه الكريم أبي إلى
ً  تفيض التي النرجس أزهار إلى ً  حبا ً  ونقاء   .آسيا و بشرى  :أخواتي الغاليات وعطرا

  .أدم:أخي  إلى ضحكته في ،والسعادةبعينيه  التفاؤل أرى من إلى
   والعطاء بالوفاء وتميزوا بالإخاء تحلوا من إلى أمي، تلدهن لم اللواتي الأخوات إلى

  سرت والحزينة الحلوة الحياة دروب في وبرفقتهم ، سعدت معهم من إلى الصافي الصدق ينابيع إلى
شهرة زاد و سعاد و سمية و أمينة و سامية .والخير ،صديقاتي  النجاح طريق على معي كانوا من إلى 

  .و الى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد .وبسمة و حنين و سمرا 
  
 

 



  مقدمة

 أ 

  مقدمة
ارتبط الكفاح المغاربي ضد الاحـتلال الفرنسـي بعضـه بـبعض بصـورة  مباشـرة أو غیـر 

وسعت العدید من الأطراف بغیـة توحیـد مواجهـة المحتـل فـي كـل  ،مباشرة طیلة فترة الاستعمار
المنطقــــة، وكــــان لــــذلك العدیــــد مــــن المظــــاهر التــــي جســــدت التضــــامن المغــــاربي خــــلال فتــــرة 

ستوى الرسمي أو المستوى الشعبي الذي كان أعمـق و أمـتن،ومن بـین الاحتلال سواء على الم
المواقف التي جسدت هـذا التـآزر مـا كـان بـین الشـعبین الجزائـري و التونسـي خـلال فتـرة الثـورة 

  ).1962_1954(التحریریة 
وكانت المناطق الحدودیة ذات أهمیه كبیرة وذلك لمكانها الاسـتراتیجي وخاصـة الحـدود 

وحـــة علـــى المشـــرق العربـــي، ومنـــه كـــان المجاهـــدون یجلبـــون الســـلاح والمـــؤن، إذ الشــرقیة المفت
ـــة هامـــة بالمنـــاطق  نهضـــت جبهـــة وجـــیش التحریـــر الـــوطني وعملـــت علـــى إرســـاء قواعـــد خلفی

ـــة، وكانـــت لهـــا أدوار  ـــة لخدمـــة أهـــداف الثـــورة الجزائری فمنهـــا بـــدأ التمـــوین  إســـتراتیجیةالحدودی
ل السیاســـي مـــن ربـــوع تلـــك القواعـــد ســـواء دبلوماســــیا أو والتمویـــل بكـــل الـــذخیرة، وانبثـــق العمـــ

 .وأعطت بعدا عسكریا جدیدا للثورة التحریریة من حیث نوعیة الجیش و تنظیمه. اجتماعیا
أنشـــأت قواعـــد خلفیـــة فـــي الجهـــة  وعلـــى غـــرار القاعـــدة الخلفیـــة فـــي المغـــرب الأقصـــى،

مــدادهاة فــي دعــم الثــورة الشــرقیة فــي تــونس الشــقیقة، وقــد اكتســبت قاعــدة تــونس أهمیــة بالغــ ٕ  وا
بالســلاح مــن الخــارج، حیــث اعتمــدتها  لجنــة التنســیق والتنفیــذ قاعــدة حیویــة للإمــداد والتمركــز، 
وقامت هذه القاعدة بدور فعال في تعزیز نشاطات الثورة بالجبهـة الشـرقیة وجابهـت الاسـتعمار 

  .الفرنسي وسیاسته الجهنمیة وساهمت في صنع ملحمة الثورة الجزائریة 
  :أهمیة الموضوع

ن المتتبــع لتــاریخ الثــورة الجزائریــة یــرى أن العمــل الثــوري العســكري أو الاجتمــاعي لــم إ
یســمح داخــل الجزائــر، نتیجــة القمــع و الاضــطهاد الفرنســي وحملــة الاعتقــالات التــي قامــت بهــا 

ن الـذي سـارع الجزائریـو  الأمـرالسلطات الفرنسیة، ضد أعضاء الحركـة الوطنیـة المسـلحة وهـو 



  مقدمة

 ب 

لانـدلاع الثـورة الجزائریـة بفعـل تواجـد جالیـة جزائریـة معتبـرة سـاهمت  الأولـىمنذ الوهلة  لإدراكه
هذا الجهـد یبـرز دور العمـل الخـارجي  أنفي تسهیل بناء قواعد ومراكز لدعم الثورة الجزائریة، 

انبثــق  الــذي قــدم ســندا هامــا للثــورة التحریریــة حیــث أبــرز التفكیــر الجزائــري للعمــل الثــوري الــذي
عنــه تشــكیل قواعــد ومراكــز تجمیــع للثــوریین الــذین عملــوا فــي جــو تنظیمــي محكــم، خاصــة وأن 

، وان توقــف انحصــرت الثــورة بــه ضــمان النجــاحالقواعــد الخلفیــة لأیــة ثــورة تعــد القلــب النــابض 
  .وماتت، لذا اهتم بها قادة الثورة منذ البدایة

  :أسباب اختیار الموضوع
الثنـائي أو  إطارهـات الجزائریة المغاربیة أخـذ قسـطا وافـرا سـواء فـي كون أن موضوع العلاقا -

علاقات الجزائر بدول المغـرب العربـي، غیـر أن موضـوع القواعـد الخلفیـة فـي تـونس  إطارفي 
 .یكتسي أهمیة بالغة و خاصة موقف تونس الاستراتیجي بالنسبة للثورة الجزائریة 

  .ئري لبناء القواعد الخلفیة وهل كانت خطوة مفیدةمعرفة كیفیة و دوافع توجه الفكر الجزا - 
ظهـور ونشـأة القواعـد الخلفیـة فـي  إلـىمعرفة الظروف التـي مـرة بهـا الثـورة الجزائریـة وأدت  - 

  .تونس
السیاسیة والعسكریة التـي كانـت تـنظم خـارج الحـدود الجزائریـة حفاظـا علـى  الأعمالمعرفة  - 

  .والسریة الأمن
مــدى تفعیلــه لیصــب فــي وعــاء و لــى نشــاط القواعــد الخلفیــة فــي تــونس الرغبــة فــي الوقــوف ع -

  .ثورة أول نوفمبر
  :الهدف من الموضوع

ـــىیهـــدف هـــذا الموضـــوع  القواعـــد الخلفیـــة أجنحـــة تواجـــدت خـــارج الحـــدود  أن إبـــراز إل
فیمثلــــه المغــــرب  الأیســــریتمثــــل فــــي القطــــر التونســــي أمــــا الجنــــاح  الأیمــــنالجزائریــــة، جناحهــــا 

لـدعم وتفعیـل نشـاط الثـورة الجزائریـة مـن جمیـع جوانبهـا، فكانـت وسـیلتهم  شـاؤهاإن، تـم الأقصى
لتخفیف الضغط الداخلي المسلط علیها من جهة وتوفیر احتیاجاتها من جهـة ثانیـة، كمـا تبـرز 



  مقدمة

 ج 

ــــونس فــــي دعــــم النشــــاط العســــكري  ــــه قــــادة القواعــــد الخلفیــــة فــــي ت ــــذي قــــام ب ــــدور الفعــــال ال ال
  .  والاجتماعي للثورة الجزائریة

  :البحث  إشكالیة
  :البحث فتتمحور حول نقطة أساسیة هي إشكالیة أما     
أي مــدى ســاهمت القواعــد الخلفیــة للثــورة الجزائریــة فــي تــونس فــي دعــم ومســاندة الثــورة  إلــى*

  الجزائریة ؟ 
   :ركزنا على التساؤلات التالیة الإشكالیةولفهم و توضیح هذه 

  ؟ اا تكمن أهمیتهما المقصود بالقواعد الخلفیة؟ فیم -
  الجزائر؟ إلى إیصالهاوالذخیرة؟ وكیف تم  الأسلحةكیف تم توفیر ونقل  -
  تونس إلىما هو الدور الذي قامت به لجنة التنسیق والتنفیذ بعد خروجها  -
  أي مدى ساهمت تونس حكومة شعبا في دعم نشاط القواعد الخلفیة؟ إلى -
التـي اسـتخدمها قـادة القواعـد الخلفیـة فـي عملیـة كسـب اللاجئـین الجزائـریین  الآلیـاتمـا هـي  -

  وتسخیرهم لخدمة الثورة الجزائریة؟
  ما هو الدور الذي قامت به قاعدة تونس في عملیة تسلیح الثورة الجزائریة؟ - 
  التي خلفها خطي شال وموریس على نشاط القواعد الخلفیة ؟ الإفرازاتما هي  - 

  :منهج البحث
الموضـوع اتبعنـا المـنهج التـاریخي الوصـفي  إشـكالیاتوفهـم  الأسئلةوللإجابة على هذه 

الملائــم لعــرض ووصــف الأحــداث التاریخیــة و رصــد تطوراتهــا بكــل دقــة ووضــوح وموضــوعیة، 
المــنهج المقــارن للمقارنــة بــین نشــاط القواعــد الخلفیــة عبــر مراحــل تطــور الثــورة  إلــىبالإضــافة 

لإحصـاء أعـداد اللاجئـین  الإحصـائيجانـب المـنهج  إلـىمرحلة منها ومعرفة خصوصیات كل 
الأســـلحة التـــي  أنـــواعبعـــض  إعـــداد إلـــىالجزائــریین فـــي تـــونس فـــي المراكـــز الخلفیـــة بالإضـــافة 

  . كانت تدخل للجزائر عبر الحدود التونسیة



  مقدمة
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  :البحث  إطار
  :البحث فیتحدد في عنصرین أساسیین إطارأما 

  . الجغرافي والمدلول السیاسي للبحث والمتمثل في تونس لإطارایتمثل في  :الأولالعنصر 
الزمـــاني للبحــــث الـــذي حــــددناه مـــن الفتــــرة الممتـــدة مــــا بــــین  بالإطــــاریتعلـــق  :العنصـــر الثــــاني

باعتبـــار أن هـــذه الســـنة تمثـــل بدایـــة العمـــل المســـلح، ومنهـــا بـــدأ التفكیـــر فـــي  1962 -1954
  .القواعد الخلفیة  إنشاء

  :صعوبات البحث
  :هتنا في رحلة بحثنا عدة مصاعب منها واج

  .تعدد جوانب الموضوع السیاسیة والاجتماعیة والعسكریة  -
تعـــدد الحقــــول المعرفیـــة للموضــــوع كـــون أن موضــــوع العلاقـــات الجزائریــــة المغاربیـــة شــــائك  -

  .وملتبس القضایا 
  .كثرة المعلومات في اتجاه معین وقلتها اتجاهات أخرى  -

  :خطة البحث 
فصــلین وخاتمــة وملاحــق تتصــل بالموضــوع و مــن مقدمــة ومــدخل  هــذه الدراســةتتكــون 

  .اتصالا وثیقا وفهارس مختلفة 
خصــص المــدخل لدراســة العلاقــات الجزائریــة التونســیة كنظــرة عامــة قبــل انــدلاع الثــورة 

مفهـــوم القواعـــد الخلفیـــة وأهمیتهـــا للثـــورة الجزائریـــة  إلـــىثـــم تعرضـــنا  1954-1947الجزائریـــة 
  .تمرارها ونجاحهالضمان اس

فأدرجنـــاه تحـــت عنـــوان القواعـــد الخلفیـــة للثـــورة الجزائریـــة فـــي تـــونس  الأولأمـــا الفصـــل 
والـذي یحتــوي ) 1958-1954(ودورهـا الاسـتراتیجي فــي دعـم النشـاط العســكري واللوجسـتیكي 

بـــدوره علـــى ثلاثـــة مباحـــث، حیـــث ركزنـــا فـــي هـــذا الفصـــل علـــى انـــدلاع الثـــورة ونشـــأة القواعـــد 
فــي تــونس كمــا تحــدثنا عــن مــؤتمر الصــومام وتطــور القاعــدة الخلفیــة فــي تــونس وذلــك الخلفیــة 



  مقدمة

 ه 

تـونس كمـا تحـدثنا فـي هـذا الفصـل علـى نشـاط اللاجئـین  إلـىبعد خروج لجنة التنسـیق والتنفیـذ 
  .الجزائریین في تونس ودورهم في دعم القواعد الخلفیة لثورة 
لخلفیة للثورة الجزائریة في عهد قیـادة أما الفصل الثاني فأدرجناه تحت عنوان  القواعد ا

والـذي یحتـوي بـدوره علـى ) 1962-1958(العامـة  الأركـانالعملیات العسكریة الشرقیة وهیئة 
ثلاثــة مباحــث، حیــث ركزنــا فــي هــذا الفصــل عــن طــرق تمریــر وتهریــب الأســلحة عبــر القواعــد 

القواعـد الخلفیـة فـي  كمـا تحـدثنا عـن صـناعة الأسـلحة ومراكـز التـدریب فـي الخلفیة في تونس،
الفرنسیة في ضرب النشـاط العسـكري للقواعـد الخلفیـة فـي  الإستراتیجیة إلىتونس، كما تطرقنا 
  .في عهد هیئة الأركان العامة  الأخیرةتونس ونشاط هذه 

  :أهم مصادر ومراجع البحث
ي القاعـــدة الشـــرقیة قلـــب الثـــورة النـــابض، وكـــان مـــن أهـــم المصـــادر التـــ :الطـــاهر ســـعیداني -

  . اعتمدنا علیها وكان مصدر أساسي في المذكرة باعتباره كاتبا وشاهدا في نفس الوقت 
القاعـدة الشـرقیة، وهـو مـن بـین أهـم المصـادر فـي المـذكرة حیـث أفادنـا  :عبد الحمید عـوادي -

فــي جوانــب عــدة مــن البحــث ومــن بینهــا عملیــة نقــل الأســلحة عبــر القاعــدة الخلفیــة فــي تــونس 
دخالها ٕ   .جزائر ال إلى وا

خــلال الحــرب التحریریــة، وقــد أفادنــا هــذا المصــدر فــي معرفــة  الإمــداد :عبــد المجیــد بوزبیــد -
بعـــض المراكـــز التـــي كانـــت تصـــنع فیهـــا الأســـلحة فـــي القاعـــدة الخلفیـــة فـــي تـــونس وأهـــم أنـــواع 

  .الأسلحة التي كانت تصنع هناك وعملیة نقلها 
فــي دعــم الثــورة التحریریــة، وكــان مــن أهــم  دور بلــدان المغــرب العربــي :عبــد االله مقلاتــي. د -

المراجــع المعتمــدة فــي المــذكرة حیــث اخــذنا منــه الــدور الفعــال الــذي قامــت بــه تــونس فــي دعــم 
  .قاعدة تونس  إنشاءالنشاط العسكري في الثورة الجزائریة من خلال 

جعــا مهمــا كــان مر  القواعــد الخلفیــة للثــورة الجزائریــة الجهــة الشــرقیة، :محمــد بلقاســم وآخــرون -
  .في هذه الدراسة، حیث أفادنا في معرفة بدایة نشأت قاعدة تونس وتطورها 
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  :العلاقات الجزائریة التونسیة-1
عرف المغرب العربي المحتل خلال القرن العشرین تطـورات حاسـمة أثـرت بعمـق علـى 

فقــد تمكنــت القــوى الاســتعماریة الفرنســیة خــلال هــذه . علــى طبیعــة أقطــارهو أوضــاعه السیاســیة 
حــتلال الفتــرة مــن بســط ســیطرتها علــى أقطــار المغــرب العربــي باســتثناء لیبیــا التــي خضــعت للا

كان من شان هذا الوضع المشترك أن یجعل هـذه الأقطـار اكثـر ارتباطـا فیمـا بینهـا و الایطالي 
المغــرب، حیــث اعتبــرت و جارتیهــا تــونس و فالسیاســة الفرنســیة منــذ البدایــة میــزت بــین الجزائــر 

 ،جــزءا لا یتجــزأ مــن ترابهــا الــوطنيو الجزائــر مــن وجهــة نظــر القــانون الفرنســي أرضــا فرنســیة 
قـــد عـــرف و  1 .أخـــر بلـــد یســـتقل  مـــن بـــین  هـــذه البلـــدان المغربیـــةو ا فهـــي أول بلـــد یحتـــل لهـــذو 

المغرب العربي المحتل تطورات حاسمة خلال هذه الفترة أثرت بعمق علـى أوضـاعه السیاسـیة 
متحـدة باعتبـاره و دعت إلى اتحاد هذه الأقطار في دولـة واحـدة  2على طبیعة علاقات أقطاره،و 

فهنــاك عــدة عوامـل متینــة تــربط بــین أبنــاء  ،یــه كــل مـواطن حــر صــادقواجـب مقــدس، یســعى إل
الآمــال واحــدة، لأن و الآلام و اللغــة و المــذهب و الــدین و المغــرب العربــي تكمــن فــي وحــدة الجــنس 

المغــرب و فبازدیــاد الضــغط الاســتعماري علــى البلــدان الإفریقیــة عامــة  3.دالظــالم المســتعمر واحــ
شــع أنــواع الاســتعمار بــدأت تظهــر موجــة جدیــدة مــن العربــي خاصــة التــي كانــت تــئن تحــت أب

التحــرر بعــد أن أصــبحت الأوضــاع مزریــة فــي تلــك البلــدان عقــب الحــرب الكونیــة الثانیــة علــى 
  4.ثقافيو اجتماعیا و سیاسیا و اقتصادیا  ،جمیع الأصعدة

 
                                                           

  413ص.1961.مصر.دار المعارف. 2ط.1ج.المجتمع العربي الإسلامي  :ثخیب عبد الحمید -1
أطروحـــة لنیـــل شــــهادة  1962-1954الثـــورة التحریریـــة الجزائریـــة  أبـــان غاربـــةمالعلاقـــات الجزائریـــة ال :عبـــد االله مقلاتـــي -2

  56ص  ،المعاصرو علوم في التاریخ الحدیث ال الدكتوراه
  56ص.2009.الجزائر. دار الهدى . ة الجزائر الثائر  :الفضیل الورتلاني -3

4 - brahme Ghab: d'intellectuel la révolution algérienne .Editions distribution nouas Alger 
.2001.p60 



  تمهيدي مدخل
  م1954-1947 العلاقات الجزائرية التونسية والأهمية الإستراتيجية للقواعد الخلفية للثورة الجزائرية

  

- 9  - 

  :العلاقات الجزائریة التونسیةو  الأولىالثورة التونسیة -أ
قــد تجــدرت و الجــوار و المصــیر المشــترك و یربطهــا التــاریخ العلاقــات التونســیة الجزائریــة 
الجزائریـــة دفعـــا و قـــد أعطتهـــا الحركـــة الوطنیـــة التونســـیة و بـــدخول الاحـــتلال الفرنســـي للمنطقـــة 

التنســیق بــین الشــعب و ثــم جــاءت المقاومــة المســلحة لتزیــدها متانــة حیــث ازداد التعــاون  ،زخمــاو 
  1 .الشعب الجزائريو التونسي 

التضــــامن و الجزائریــــة نــــابع مــــن شــــعور الوحــــدة و لقضــــیتین التونســــیة لــــم یكــــن ارتبــــاط ا
فقــــد أصــــبح مؤكــــدا إن  ،مكتــــب تحریــــر المغـــرب العربــــي فحســــبو المنبعـــث مــــن مبــــادئ لجنــــة 

مثلمــا كانــت الجزائــر بحاجــة  ،القضــیة التونســیة كانــت فــي أمــس الحاجــة إلــى تحــرك الجزائــریین
م، 1952دلعت الثــــورة فــــي تــــونس عــــام إذ انــــ ،اســــتمرارهم فــــي المعركــــةو إلــــى دعــــم التونســــیین 

اسـتغلها قـادة الحـزب الدسـتوري الحـر الـذي تأسـس عـام 2 .بدأت تحقق مكاسـب هامـةو اشتدت و 
اقتصـــرت مطالبـــه فـــي بدایـــة الأمـــر علـــى حـــق ممارســـة الحیـــاة السیاســـیة ولا ســـیما و  ،م1920

فــي جــوان  8"علــي البهلــوان"ففــي رســالة إلــى الحــزب الدســتوري الحــر دعــي  3الدســتوریة منهــا،
  4 .إلى ضرورة دعم القضیة الجزائریة لتعزیز القضیة التونسیة،م1954

                                                           
  33ص.2009.الجزائر .دار السیل .1ط.1ج. الثورة الجزائریة و التونسیون  :جیب حسن اللولب -1
  155ص.مرجع سابق  :عبدا الله مقلاتي -2
  555ص.دت.مصر.دار المعارف.2ط.الدولة العربیة الكبرى  :محمود كامل المحامي -3
 156ص.نفسه :عبد االله مقلاتي -4
عمـــل مدرســــا فــــي المعهــــد .انخــــرط فـــي جــــم شــــمال إفریقیــــا و مناضــــل درس ببــــاریس   (1958-1909):علـــي البهلــــوان*

عبـد . بنظـر.      ولى عـدة مسـؤولیات دبلوماسـیة تـو مثل الحزب في مكتب المغـرب العربـي بالقـاهرة سـاند بورقیبـة .ألصادقي
  156نفسه ص . االله مقلاتي
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نتیجــة و فبعــد یــأس الشــعب التونســي مــن جــدوى العمــل السیاســي فــي تحقیــق الاســتقلال 
عـــدم مســـاواة أصـــحاب الـــبلاد و تهدیـــد الشخصـــیة الوطنیـــة و لسیاســـة الاســـتعمار فـــي الإرهـــاب 

 .یاسیةالشرعیین بالمستوطنین من حیث الحقوق الس
التـــي قـــد ســاهم فـــي ظهورهـــا جملــة مـــن العوامـــل نـــذكر و فبــذلك انـــدلعت المقاومـــة المســلحة     
  :منها

  .مساهمتها في دعم حركات التحرر العربیةو في مصر  1952جویلیة 23قیام ثورة  -
هزیمة فرنسـا فیهـا ممـا أدى إلـى تراجـع أسـطورة و اندلاع الحرب التحریریة في المدن الصینیة -

  1.فرنسي الذي لا یقهرالجیش ال
قــدموا و بــإعلان التونســیین لقــرار الكفــاح ضــد الفرنســیین ســاعدهم الجزائریــون فــي ذلــك و 

العسكریة، فانضم عدد كبیـر مـن أبنـاء الجزائـر للكفـاح فـي و لهم الكثیر من المساعدات المادیة 
فمن بـین تونس الذي غالبیتهم قـدموا مـن منطقـة سـوق أهـراس ومـن الحـدود الجزائریـة التونسـیة،

 2الحـــاج علـــيو الثـــوار الـــذین شـــاركوا التونســـیین كفـــاحهم نـــذكر، الحـــاج عبـــد االله جبـــار عمـــر، 
 3،)هــم رجــال المقاومــة التونســیة(بالإضــافة إلــى علــي كــافي الــذي تعــاون مــع مجموعــة الفلاقــة 

فكــان علــي كــافي مــع بعــض رفاقــه یتعلمــون اســتعمال الأســلحة ووضــع القنابل،كمــا تــولى علــي 
كانــت هــذه الوثــائق تتعلــق بالوضــع الــداخلي و ثــائق ســریة مــن تــونس إلــى الجزائــر كــافي نقــل و 

موجهــة للأمــم المتحــدة لاطــلاع الــرأي العــام العــالمي علــى مــا یجــري داخــل المحمیــة الفرنســیة و 

                                                           
البحـوث الاقتصـادیة مركـز الدراسـات و ، 3ج،دولة الاستقلال و حركة الوطنیة تونس عبر التاریخ ال :آخرونو خلیفة الشاطر  -1
 .90ص ،2005تونس، ،الاجتماعیةو 
  166ص، 2010،الجزائر،.دار الأمة نابض،قاعدة الشرقیة قلب الثورة الال :الطاهر سعیداني -2
دار القصـبة،  ،2ط،1962 - 1945القائـد العسـكري مذكرات الرئیس علي كافي مـن المناضـل السیاسـي إلـى :علي كافي -3

  .33ص، 2011الجزائر،
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قــد و تمكــن مــن أدائهــا علــى أحســن وجــه و بــذلك فقــط تطــوع علــي كــافي لهــذه المهمــة الخطیــرة و 
   1.الجزائر العاصمةو قسنطینة  وصلت الوثائق إلى نیویورك عبر

لمد ،كمــا ذكــر المجاهــد الجزائــري بــوبكر بــن زینــة انــه قــام بتــدریب فــوج مــن المناضــلین
أكـــد انــه اتصـــل بـــالثوار ،و كــانوا علـــى أتـــم الاســتعداد للالتحـــاق بهمو الــدعم لأشـــقائهم التونســـیین 

  .بقي معهمو التونسیین 
لجزائــریین مــن خــلال المســاعدة او تعــاون بــین التونســیین و حیــث یظهــر أن هنــاك تنســیق 

  2.واحدو التي قدمت للثوار التونسیین خلال ثورتهم ذلك لان العد
  التضامن المغاربي یجسد العلاقات الجزائریة التونسیة-ب

مـا  إلـىتوحیـدها و توحید جهـودهم و ن الرغبة الصادقة الملحة في  جمع شمل المغاربة إ
قـــرار بضـــرورة التضـــامن فـــي الكفـــاح و قبلهم، تـــامین لمســـتو صـــلاح لأحـــوالهم و فیـــه خیـــر للـــبلاد  ٕ ا

تـم تأسـیس لجنـة تحریـر المغـرب العربـي برئاسـة محمـد  3المسؤولیة المشـتركة لأدراك أهـدافهم،و 
التـي كانـت أهـدافها ترمـي و  1948جـانفي   05التي تأسست في و  4،*بن عبد الكریم الخطابي

تــــدعیم قضــــایا النضــــال و إلــــى التعریــــف بقضــــایا المغــــرب العربــــي فــــي دول الشــــرق الإســــلامي 
  5.الكفاح المغاربي عن طریق الجامعة العربیةو 

                                                           
 .292-291ص،2009 ،الجزائر،،دار هومة.ثوار عظماء :محمد عباس -1
  .13ص المرجع السابق، ،2ج :جییب حسن اللولب -2
  .30 ص ،1990، دار المستقبل العربي،القاهرة، 2ثورة لجزائر، طو عبد الناصر  :فتحي الدیب -3
لقـب  ،فـي مدینـة ملیلـة، مـن بیوتـات الریـف الكبیـر،1882بن الكریم الخطابي ولـد سـنة  محمد :محمد بن الكریم الخطابي - *

اسـتقر فـي مصـر تمیز بنضـوج الفكـر ورجحـان العقل،یالمجیدة، لریف لقیادة ثورة الریف المغربي، تشبع بالروح العربیة بأمیر ا
عبــد الكــریم الخطــابي، بطــل  ســیرة الأمیــر رشــدي الصــالح  ملحســن، :ینظــر .1962تــوفي ســنة ،.فــي ســنوات حیاتــه الأخیــرة

  .25ص الریف ورئیس جمهوریتها،المطبعة السلفیة ومكتبتها، القاهرة، 
اتحاد الكتاب  منشورات،اهات الوحدویة في المغرب العربيالاتجو طنیة دراسات في الحركات الو  :محمد علي داهش -4

  .20ص، 2004العربي، سوریا،
  .315ص  ،2008،الجزائر،دار البصائر،3ط ،1962للجزائر من البدایة لغایة  التاریخ السیاسي :عمار بوحوش -5
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قد كان الوطنیون الجزائریون داخل حركة الانتصـار یـرون إن الأهـداف التـي سـطرتها و 
لــذلك  ،الوحــدة لا تــتم إلا عــن طریــق العمــل المســلحو المنظمــات المغاربیــة مــن جــل الاســتقلال 

للتنســیق الموافــق للتحضــیر للعمــل الثــوري ،لعربيقــاموا بمســاعي حثیثــة داخــل مكتــب المغــرب ا
 1.المغاربةو المشترك، مع التونسیین 

ــــاة علــــى  ــــدافع المســــؤولیة الملق ــــة نشــــط الخطــــابي ب ــــذ الإعــــلان عــــن تأســــیس اللجن ومن
عاتقه،ووجه النداءات إلى جمیع المغاربة بمختلف فئـاتهم وشـرائحهم، فـي داخـل بلـدان المغـرب 

الأهـــداف التــي ســـطرتها، موضـــحا إن و دوافــع تأســـیس اللجنــة لــیطلعهم علـــى  ،خارجـــهو العربــي 
دعـــا بقـــوة المـــواطنین للقیـــام بـــواجبهم نحـــو و  ،الواجـــب الـــوطني هـــو الـــذي دعـــاه لرئاســـة اللجنـــة

  2 .القضاء علیه بجمیع أشكالهو بلدانهم لتحریرها من الاستعمار 
لا و بیــــة طالــــب أیضــــا زعمــــاء الأحــــزاب الوطنیــــة المغاربیــــة للابتعــــاد عــــن النعــــرة الحز و 

لـــن یـــرده أي ظـــرف مـــن و أكـــد انـــه ماضـــي فـــي هـــذا الطریـــق و یجعلونهـــا ســـبب للتفرقـــة بیـــنهم، 
ن المســتفید مــن ذلــك شــقاق بیــنهم ســأعتبره خائنــا لأو وكــل مــن سیســعى فــي خــلاف "الظــروف، 

أوضــح فــي احــد المــؤتمرات الصــحفیة التــي حضــرها عــدد مــن منــدوبي و  ،"هــو المســتعمر وحــده
لكـن یقـاتلون فـي و أن المغاربـة لا یحـاربون فرنسـا مـن اجـل الحـرب ،بیـةالأجنو الصحافة العربیة 
أوضـح ،و هي نفس الحقوق التي صار من اجلهـا الفرنسیونو الكرامة، و الحریة و سبیل الاستقلال 

  .3سریع للوصول إلى الاستقلالو أن ما مضى من وقت هو للتحضیر لعمل حاسم 

                                                           
أطروحة النیل ،1962-1927نوفمبر  ثورة أولو  الجزائرفي الحركة الوطنیة  الإسلامي بيالبعد العر  :فتح الدین بن ازووا -1

 .179ص ،تاریخ الثورة الجزائریة،جامعة الجزائرو لمعاصر دكتوراه في التاریخ ا
- 133ص ،2002.منشورات اختلاف،الرباط)1963- 1926(مواقف و محمد عبد الكریم الخطابي أراء  :محمد امزیان -2

135.  
  .137ص :نفسه -3
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المغــرب لتوحیــد و ثــوار فــي تــونس فــي هــذا الإطــار بــذل بــن بلــه جهــودا كبیــرة لكســب الو 
حضـــره  ،السویســـریة" بیــرن"عقـــد اجتماعــا تنســـیقا بمدینـــة  1954وفـــي شــهر جویلیـــة  ،المعركــة

عمل علـى و عند عودته إلى القاهرة انتقل إلى لیبیا و عبد الكبیر الفاسي، و مصطفى بن بولعید، 
  1 .إنشاء جیش تحریر المغرب العربي

  :تمت المصادقة على القرارات الآتیةو . بي ذلك وفق مبادئ التي تبناها الخطاو 
  .المغربو الجزائر و تأسیس جیوش تحریر المغرب العربي في كل من تونس -1
  .العربي المغرب تأسیس قیادة عامة موحدة في الخارج ریثما یتم نقلها إلى احد الأقطار -2
أقطـار المغـرب تأسیس قیادات خارجیة لكل جیش تحریر في الخارج ریثما یتم إدخالها إلـى -3

  .العربي فیما بعد
كــذلك الاســتعمار الاســباني اذا نكثــت و  ،إعــلان الحــرب التحریریــة ضــد الاســتعمار الفرنســي-4

  .عادت الحركات الوطنیة في المغرب العربيو  ،الحكومة الاسبانیة وعودها
اعتبــار كــل واحــد مــن المجتمعــین المؤسســین عضــوا فــي القیــادة العامــة الموحــدة الخارجیــة، -5
فــي القیــادة الخارجیــة لجــیش تحریــر وطنــه مــع الأعضــاء العــاملین فــي لجنــة تحریــر المغــرب و 

  2 .لجنة دفاعهاو العربي 
  الإستراتیجیة للقواعد الخلفیة للثورة الأهمیة-2

من المصطلحات العسكریة الحدیثة، واللفظ یعني فـي تحدیـد " القواعد الخلفیة" مصطلح
 ،ه علــى العــدو، فقــد تكــون القاعــدة خاصــة بــالتموینمفهومــه خطــا یعتمــد علیــه جــیش فــي حملتــ

                                                           
1 - La lgerie en marche ENAL،  Alger 1985. P 145:Mohamed Yousfi 

  80ص ،المرجع السابق :عبد االله مقلاتي -2
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هكـذا أصـبح و العودة إلیها بعـد العملیـات العسـكریة المنفـذة، و كما تكون خاصة بالانطلاق منها 
  1 .خاصة بهقاعدة خلفیة لكل فرع من الجیش 

الموجهـة لتمـوین و مصـالح الإمـداد المقامـة فـي الخـارج و تعرف أیضا على أنهـا هیاكـل و 
لـئن كانـت سـریة فـي و المؤونـة و التجهیـزات و لتحریـر الـوطني الجزائـري بالأسـلحة وحدات جیش ا

  2.في غربهاو البدایة لكنها تطورت فیما بعد لاسیما في شرق حدودنا 
لاسـتمرارها و للقواعد الخلفیة أهمیة بالغة لأیة حرب تحریریة فهي ضـروریة لنجاحهـا بـل 

  3.طرد المستعمر من أراضیهاو لفترة زمنیة طویلة في تحریر بلادها 
إلــى جانــب تلبیــة حاجیاتهــا . أجهزتهــا الحیویــةو كمــا أنهــا تعــد ضــروریة لحمایــة هیاكلهــا 

مــــع  ،تجدیــــد قواعــــدها العســــكریةو ذخائرهــــا الحربیــــة لمواصــــلة الكفــــاح و فــــي التزویــــد بالأســــلحة 
شــاط وممارســة لن ،المرضـىو أهمیتهـا فــي تكـوین إطاراتهــا كممرضـین للنهــوض بعـلاج الجرحــى 

تــأطیرهم فـــي و الاجتمــاعي والسیاســي فــي حمایــة اللاجئــین الجزائــریین  و التوعــوي  و الإعلامــي 
تبــرز الوظیفــة و  4أن تــنجح، بــدون قواعــد خلفیــة،   فلا یمكن لأیة حركة تحریریة ،مراكز خاصة

الإســتراتیجیة للقواعــد الخلفیــة فــي أنهــا كانــت موجــودة فــي أربــع مســتویات حیــث كانــت الأولــى 
الثانیــــة علــــى المســــتوى القطــــاعي أمــــا الثالثــــة فكانــــت علــــى و لــــى المســــتوى الفــــردي موجــــودة ع

  .المستوى الوطني
كــل احتیاجاتــه و أمــا الأولــى فلمجاهــد جــیش التحریــر الــوطني قاعــدة ارتكــاز علــى ظهــره 

اللوجیستیكیة، أما القاعدة الثانیة فتكون عـادة فـي مركـز یعتنـي بـه احـد المسـبلین تتمثـل مهمتـه 

                                                           
ص زائر،الج، دار الكتاب العربي،1962-1954لحات الثورة الجزائریة المعجم الموسوعي لمصط :عبد الملك مرتاض -1

128.  
  .293ص، 2007جزائر،، مطبعة الدیوان،ال2خلال حرب التحریر شهادتي، ط الإمداد :عبد المجید بوزبید -2
 182ص ،2005دار القصبة،الجزائر،مصالح عبد النوري،:تر،في مواجهة القدر منابع التحریر أجیال :عبد الرزاق بوحارة-3
  181ص.الجزائر. دار الحكمة. تقییمیةو دراسة تحلیلیة . مؤتمر طنجة المغاربي :معمر العیب -4
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 ووتســتعمل أحیانــا كمركــز عبــور ســریع أ ،ي ضــمان تمــوین جــیش التحریــر الــوطنيالأساســیة فــ
فیشـــكل  ،یجمــع المركــز الثالــث بــین  مهمتــي المركــزیین الســابقینو  ،كمكــان لعقــد الاجتماعــات

الاتصـــال و التســـییر الإداري و تحضـــیر العملیـــات العســـكریة و مركـــز تنشـــیط الأعمـــال السیاســـیة 
لكیة،وتكوین إطارات، أما المركز الوطني فیقع عمله خـارج الاتصالات اللاسو مختلف الأوجه و 

  1 .المغربو على الحدود الجزائریة بتونس  ،التراب الوطني بصفة أساسیة
كانت القاعدة في نظام الثـورة الجزائریـة تطلـق علـى أي مكـان ینطلـق منـه المجاهـدون و 

ه القاعــدة دارا یملكهــا للقیــام بعملیــة ضــد العــدو، ثــم یعــودون إلــى حیــث انطلقــوا، فقــد تكــون هــذ
فهــي تعتبــر نقطــة  ،قــد تكــون غابــة كثیفــةو محفــورة تحــت الأرض > كانیــة<وقــد تكــون . مناضــل

  2 .ماو عسكریة یمكن إن یوجه منها عمل عسكري ضد عد
لـذا أدرك الفرنســیون أهمیــة القواعـد الخلفیــة منــذ بدایــة اسـتعمارهم للجزائــر فســارعوا بكــل 

خوفـا مـن  ،المغرب الأقصى عن القطـر الجزائـريو زل تونس الأسالیب للتخطیط في عو الطرق 
التهدید للحیلولـة و في هذا الشأن لجأت إلى أسلوب الضغط و تكوین قواعد خلفیة بهذین البلدین 

احمـد بـاي بإرسـالها مبعـوثین إلـى و دون تحقیق ذلك،مثلما فعلت مع مقاومة الأمیر عبـد القـادر 
ـــو ، وبیجـــو المغـــرب كلوزیـــل و تـــونس  ـــزام عل ـــلازم الت ـــدعم ال ـــدیم ال ى أثرهـــا القطـــرین عـــن عـــدم تق

تعزیـــز العلاقـــات و تـــونس و نـــه فـــي ضـــوء تطـــور الإحـــداث فـــي الجزائـــر ألا إلمقاومـــة الجزائـــر، 
   3 .بینهما،بدأت القادة الثوریة في التفكیر بأهمیة القطرین كواجهة إستراتیجیة للاستفادة منها

رتباط بمشاكل التسلیح وبدایـة التحضـیر فقد ارتبطت فكرة إنشاء القواعد الخلفیة أشد الا
المیداني للثورة التحریریة الأمر الذي دفع نشـطاء المنظمـة الخاصـة منـذ مـا قبـل الانطـلاق فـي 

فــي التفكیــر والبحــث عــن قواعــد إمــداد لوجیســتیة وقــد أكــد الحاضــرون فــي  1954أول نــوفمبر 
                                                           

  .186ص  المصدر السابق، :عبد الرزاق بوحارة -1
  .129- 128ص المرجع السابق، :عبد الملك مرتاض -2
  .186ص . المصدر السابق :عبد الرزاق بوحارة -3
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ا للحركــات الثوریــة التــي ، علــى ضــرورة إقامــة قواعــد للإمــداد تحســب1948ســنة " زدیــن"مــؤتمر 
  .یتم التحضیر لها، وأصبح دور الخارج في دعم الثورة ذا أهمیة قصوى

ومــن هــذا المنطلــق بــدأ التفكیــر فــي تــونس لجعلهــا قاعــدة للعمــل الثــوري وذلــك للأهمیــة 
الإستراتیجیة للقطر التونسي كونه مفتوح على الأقطـار العربیـة، لیبیـا ومصـر والمشـرق العربـي 

، إذ فتحــت تــونس 1والعــالم الإســلامي والــدول الإســلامیة والأوروبیــة بصــفة أعــمبصــفة خاصــة 
الحـدود وقـدمت التســهیلات فیهـا یتعلــق بمـرور الأسـلحة والــذخیرة ونقـل الجرحــى والمقعـدین مــن 
المجاهــدین عبــر الحــدود بحثــا عــن العــلاج أو التماســا للراحــة أو الالتحــاق بمركــز تكــویني أو 

الأراضــــي التونســــیة مــــن شــــمالها إلــــى جنوبهــــا وبخاصــــة الشــــریط إیــــواء اللاجئــــین، وأصــــبحت 
الحدودي المشترك للإمداد الطبیعي والبشري الذي وجدت فیه الثورة منذ انطلاقهـا السـند القـوي 
والملجأ الآمن، فكانت تـونس بمثابـة قاعـدة خلفیـة متقدمـة عـن القواعـد الخلفیـة الأخـرى وقاعـدة 

  2 .أساسیة للثورة
 

                                                           
القواعد الخلفیة لجیش التحریر الوطني الجزائري على الحدود الغربیة خلال الثورة التحریریة : الطاهر جیلي وآخرون -1

  .105، ص 2014سبتمبر  25دوریة كان التاریخیة العدد  1954-1962
، منشورات المركز الوطني 1962- 1954القواعد الخلفیة للثورة التحریریة، الجهة الشرقیة، : محمد بلقاسم وآخرون -2

  .113، ص 2006للدراسة والبحث، الجزائر 
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  :تمهید
لعبــت القواعــد الخلفیــة للثــورة الجزائریــة دورا هامــا وبــارزا، فكانــت تعــد الركیــزة الأساســیة 
لجبهـــة التحریـــر الـــوطني اســـتطاعت بواســـطتها أن تـــدعم الثـــورة الجزائریـــة بالأســـلحة والـــذخیرة 
الحربیـة وترفــع الضـغط الــداخلي عنهـا، فوجــد الجزائریــون فـي الأراضــي التونسـیة مــلاذ للتــدریب 

عسكري، وجلب الأسلحة من مصادر مختلفة وتخزینها لیـتم إرسـالها عبـر وسـائل متعـددة إلـى ال
الثـــوار الجزائـــریین، فكانـــت تـــونس بمثابـــة قاعـــدة خلفیـــة متقدمـــة علـــى القواعـــد الخلفیـــة الأخـــرى 
وكانــت فــي بدایــة نشــأتها تقــوم بنشــاط معتبــر فــي ظــل خضــوع تــونس للحمایــة الفرنســیة وبعــد 

لال طـورت نشـاط القواعـد الخلفیـة وتوسـعت المراكـز متوزعـة عبـر المـدن حصولها على الاسـتق
  .التونسیة فكانت مرحلة متمیزة لها خصوصیاتها بفعل الدعم المتزاید وتطورات الثورة الجزائریة
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نشاء القواعد الخلفیة: المبحث الأول ٕ   :اندلاع الثورة وا
  :في تونسدى اندلاع الثورة الجزائریة ص: المطلب الأول

  :اندلاع الثورة الجزائریة-1
شـــهدت نهایـــة النضــــال السیاســـي الجزائـــري أزمــــة حقیقیـــة كـــان لهــــا الـــدور البـــارز فــــي 
التعجیل بالكفاح المسلح وذلـك بعـد اسـتفحال الخـلاف فـي الـداخل حـزب الشـعب الجزائـري بـین 

مــة الخاصــة الوجــود مجموعــة مــن قــدماء المنظ إلــىوأثــر هــذا بــرزت  1المصــالیین والمركــزیین،
وعلــى رأســهم محمــد بوضــیاف، واتفــق مــع رفقائــه المركــزیین حــول التصــور للثــورة، فــتم تأســیس 

وحـل الخـلاف  الأزمـةبهـدف احتـواء  c.r.v.a (23/03/1954(اللجنة الثوریة للوحدة والعمل 
وانظــم لهــم عــدد  أعمــاقبحثــا عــن أنجــح الحلــول للمشــاكل القائمــة التــي باتــت تهــدد الحــزب فــي 

ونظــرا لاخــتلاف وجهــات النظــر وفشــل اللجنــة الثوریــة  2أعضــاء المنظمــة الخاصــة، كبیــر مــن
خاصـة  -حـزب حركـة انتصـار الحریـات–للوحدة والعمل في توحیـد صـفوف الحـزب مـن جدیـد 

بــین المصــالیین والمركــزیین، تقــرر حــل اللجنــة الثوریــة للوحــدة والعمــل والــدعوة اجتمــاع تحضــره 
وذلك بقصد دراسة الوضعیة المترتبة عـن الطریـق المسـدود  الشخصیات المؤیدة للعمل المسلح

  3 .اللجنة وتقریر ما ینبغي عمله إلیهوالذي آلت 

وقد تم الاتصال بین أعضاء اللجنة الثوریة واتفقوا على أن یكـون اجتمـاعهم بعیـدا عـن 
المكثفــــــة  والأعمــــــال والــــــدؤوبكــــــل مــــــن المركــــــزیین والمصــــــالیین وفــــــي جــــــو مــــــن التحضــــــیر 

                                                           
  .25، ص 1983العربیة، لبنان،  الأبحاث، مؤسسة 1جبهة التحریر الأسطورة والواقع، ط: محمد حربي -1
، ص 1994نجیب عیاد وصالح المنلوني، مرقم للنشر، الجزائر،  :الثورة الجزائریة سنوات المخاض، تر: محمد حربي -2

  .59- 58ص، 
  .353، ص 1997، الجزائر، الإسلامي، دار الغرب 1962 إلىایة التاریخ السیاسي للجزائر من البد: عمار بوحوش -3
قام بتأسیس  1945ولایة باتنة انخرط في صفوف حزب الشعب سنة  باریسولد ) 1956-1917: (مصطفى بن بولعید*

في بأوامر منه القي علیه القبض  1954نوفمبر  أول، وكان انطلاق الثورة لیلة 22خلایا المنظمة الخاصة ترأس اجتماع 
في طریق للبحث عن السلاح بالحدود التونسیة اللیبیة عذب ثم حكم علیه بالإعدام لكنه استطاع الفرار  1956فیفري  12

  .1956مارس  232، استشهد یوم 1955نوفمبر  11للقیادة یوم  أخرىمن السجن مع بعض رفاقه ویعود مرة 
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، 22والــذي یعــرف باجتمــاع  1954جویلیــة  25ت المتعــددة، تقــرر الاجتمــاع فــي والاجتماعــا
مــن الشــرعیة التامــة، أمــا عــن ســیر الاجتمــاع  إطــاروقــد تــم الاجتمــاع فــي موعــده المحــدد فــي 

، أمـــا أنـــا فكنـــت أقـــدم *كانـــت الجلســـة برئاســـة مصـــطفى بـــن بولعیـــد:"فیقـــول محمـــد بوضـــیاف 
ة مـن طـرف المجموعـة كلهـا، وتمثلـت النقـاط المطروحـة التقریر الذي في الاجتماعات التمهیدی

  :فیما یلي
  ذوبانها إلىتاریخ المنظمة الخاصة من نشأتها -
  تقریر حول فضح الهیئة المخربة لإدارة الحزب-
  1954-1950العمل المنجز من طرف قدماء المنظمة ما بین -
  الحزب وأسبابه العمیقة  أزمة-
  یة للوحدة والعملاللجنة الثور  أعضاءتفسیر وضعیة -
  اعتبارا من هذه الوضعیة ووجود الحرب التحریریة في تونس والمغرب ماذا یجب أن نفعل؟-

نقـــرر مـــن أجـــل  أننحـــن قـــدماء المنظمـــة الســـریة یجـــب علینـــا "وانتهـــى التقریـــر بهـــذه الكلمـــات 
  1"المستقبل

ي كمــا قــام محمــد بوضــیاف بالاتصــال مــع قــدماء المنظمــة الخاصــة بالــداخل ومــع ممثلــ
بعض قـدماء المنظمـة الخاصـة بالـداخل ومـع ممثلـي حـزب الشـعب الجزائـري فـي القـاهرة الـذي 
ضـــم خیضـــر وأحمـــد بـــن بلـــة وحســـین آیـــت حمـــد لاطلاعهـــم علـــى قـــرارات الاثنـــین والعشـــرین 

  2 .وتكلیفهم بالدعایة للثورة وتمرینها بالسلاح

ودراســــة الثــــورة  وكــــان مــــن أهــــداف هــــذا الاجتمــــاع وضــــع الخطــــوط العریضــــة لمســــار
لــم تــنظم للثــورة كمــا تــم الاتفــاق بالاجتمــاع علــى ) القبائــل(وكانــت المنطقــة الثالثــة  الإمكانیــات

                                                           
، 2012دار الهدى، الجزائر،  1954رة التحریریة الجزائریة التحضیرات العملیة للثو : محمد لحسن ازغدین وحسن بومالي -1

  .8ص 
  .64، ص 2011، 176دور محمد بوضیاف في التحضیر للثورة التحریریة مجلة أول نوفمبر، ع: سلیمة ثابت -2
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تفجیــــر الثــــورة لأنهــــا الســــبیل الوحیــــد لتحقیــــق أحــــلام المناضــــلین وتحریــــر الــــبلاد مــــن العبودیــــة 
رر ، وتقـ1والاستعمار وكان الاتفاق على أن تواصـل الثـورة حتـى النصـر النهـائي أو الاستشـهاد

وتأكیـــد مبـــدأ القیـــادة الجماعیـــة تجنبـــا  الأمانـــة أعضـــاءفـــي نفـــس الاجتمـــاع توزیـــع المهـــام بـــین 
تخـــرب حركــة وطنیـــة عریقـــة مثـــل حـــزب الشـــعب  أنلمخــاطر النزعـــة الفردیـــة التـــي اســـتطاعت 

  2 .في الحركة الجدیدة إدماجهمالجزائري كما تقرر مواصلة الاتصال بجماعة جرجرة بهدف 

هیئـة تنفیذیـة هـي لجنـة السـتة والتـي تظـم مصـطفى بـن بولعیـد  22انبثق عـن اجتمـاع  
فیمــا  إلــیهممحمــد العربــي بــن مهیــدي، رابــح بیطــاط، محمــد بوضــیاف، مــراد دیــدوش، وقــد انظــم 

 لإعـــلانبعـــد كـــریم بلقاســـم، كممثـــل علـــى منطقـــة القبائـــل وقـــد اتخـــذت اللجنـــة القـــرار التـــاریخي 
عدادتصال الجهاد وبدأت لجنة الستة أعمال البحث والا ٕ   3 .أجهزة الثورة وا

 أنالتمثیـــل السیاســـي للحركـــة الجدیـــدة بحیـــث  أهمهـــاوقـــد واجهـــت اللجنـــة عـــدة مشـــاكل 
أعضـــاء للجنـــة كـــانوا معـــروفین بأســـماء مســـتعارة، وبالتـــالي كـــانوا مجهـــولین لـــدى الـــرأي العـــام 
الجزائـــري وكــــذلك فــــي الســــاحة الدولیــــة وبالتــــالي بحیـــث أعضــــاء اللجنــــة مــــن شخصــــیة تتمیــــز 

هـــــذه الشخصـــــیة " كـــــالأمین دبـــــاغین"شخصـــــیة  أنفوجـــــدوا  والأخلاقیـــــةبالاســـــتقامة السیاســـــیة 
ســمعتها الحســنة لــدى الكثیــر مــن المناضــلین المثقفــین انتقــل  إلــىالسیاســیة المعروفــة بالإضــافة 

دبــاغین رفــض العــرض المتقــدم  الأمــینكــریم بلقاســم، ومحمــد بوضــیاف وبــن بولعیــد، لكــن  إلیــه
ننتظــر شــیئا مــن رجــال  أنلا یمكــن  بأنــهوضــیاف انــه هــذه التجربــة علمتنــا ویــذكر محمــد ب إلیــه

  4.السیاسة في ذلك الوقت وبالتالي لا بد أن نضع ثقتنا في الشعب ونمضي قدما

                                                           
  .10، ص 1987، 81نوفمبر، ع أولالتحضیر للثورة بناحیة متیجة، ووقائع اندلاعها مجلة : عبد القادر ماجن -1
  .33، ص 2005عظماء، دار هومة، الجزائر ، ...حمد عباس ثوار م -2
دار العلوم ) 1962ف م،  14(خروج الفرنسیین  إلىالمختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین : صالح فركوس -3

  .248، ص 2002للنشر والتوزیع، الجزائر ، 
  .65-63، ص ص 2011، الجزائراعة والنشر، ، دار النعمان للطب1954نوفمبر  لأولالتحضیر : محمد بوضیاف -4
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وبالنســبة للتمثیــل  أنفســهمولــذلك أغلقــت اللجنــة بــاب الاتصــال والتشــاور واعتمــدوا علــى 
ملائهم الثلاثــة الموجــودین بالقــاهرة هــم اللجنــة بــز  أعضــاءاتصــل  إذالخــارجي لــم یكــن مشــكلة 

محمد خیضر، وآیت حمد حسین، وأحمد بـن بلـة، الـذین اتفقـوا مـع السـتة فـي جمیـع المواضـیع 
مـن طـرف اللجنـة باسـتخراج السـلاح مـن المطـامر وذلـك  الأوامـر أعطیـتالخاصة بـالثورة وقـد 

عدادهلفرزه وتنظیفه  ٕ شـرع  1954 أكتـوبر 8مـن  ءوابتـداللتوزیع مع الشـروع فـي منـع القنابـل  وا
یشــــعر المســــتعمر وأعوانــــه بــــذلك وهــــذا علــــى مختلــــف  أنفــــي توزیــــع الســــلاح والــــذي تــــم دون 

   1 .المناطق
وعـــــین محمـــــد بوضـــــیاف منســـــقا وطنیـــــا فـــــي الاتصـــــال مـــــع الـــــداخل والخـــــارج وتعبئـــــة 

یمـة الجزائریین خاصة بفرنسا المساندة الثورة الجزائریـة، فقـد كـان سـتة رجـال تحـذوهم نفـس العز 
وشـقها الآخـر " جبهـة التحریـر الـوطني"وفي وثبة واحدة حـرروا عقـد مـیلاد حركـة تجدیـد تـدعى 

كـانوا واثقـین مـن  إمكانـاتهمستة رجـال مؤمنـون بمبـادئهم فـرغم ضـعف " جیش التحریر الوطني"
التفــاف الشــعب حــول مــثلهم العلیــا بالقــدر الــذي كــانوا واثقــین مــن أنهــم یحققــون للجزائــر النصــر 

  2.قلالوالاست
  :خمسة مناطق جغرافیة كانت على التوالي إلىكما تم تقسیم البلاد 

  بقیادة مصطفى بن بولعید ونائبه بشیر شیهاني) أوراس، النمامشة( الأولىالمنطقة -
  بقیادة دیدوش مراد ونائبه زیغود یوسف) قسنطینة(المنطقة الثانیة -
  ئبه عمر أوعمرانبقیادة كریم بلقاسم ونا) القبائل(المنطقة الثالثة -
  بقیادة رابح بیطاط ونائبه بوجمعة سویداني) الجزائر العاصمة(المنطقة الرابعة -

                                                           
  .14،15المرجع السابق، ص : محمد لحسن زغدین وحسن بومالي -1
، ص ص 2003موسى اشرستور، منشورات الشهاب، : مهري، تر الحمیدالثورة تقدیم عبد  مهندسو: عیسى كشیدة -2
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  1.بقیادة العربي مهیدي ونائبه عبد الحفیظ بوصوف) وهران(المنطقة الخامسة -
، وتـــرك لـــبن بولعیـــد مهمـــة الأولـــىالناحیـــة  إلـــىفـــي طـــور التكـــوین ملحقـــة : والناحیـــة السادســـة

  .2تشكیلها 
أعلن فیه لكافة الشـعب الجزائـري والعـالم عـن  1954نوفمبر  أولحرر القادة بیان  كما

بدایــة الثــورة المســلحة باســم جبهــة التحریــر الــوطني وتحــددت فیــه معــالم وأهــداف وبــرامج الثــورة 
علـــى المســـتوى الـــداخلي والخـــارجي العامـــل منهـــا والآجـــل وجعلـــت الاســـتقلال الـــوطني كهـــدف 

اء علــى جمیــع مخلفــات القیــادة وتجمیــع كافــة الطاقــات الجزائریــة جانــب القضــ إلــىأســمى لهــا 
 3لتصـــفیة النظـــام الاســـتعماري  والوصـــول إلـــى تـــدویل القضـــیة الجزائریـــة لجعـــل الثـــورة حقیقیـــة

  .وبهذا كان البیان میثاقا للثورة الجزائریة بمثابة الدستور الذي تمشي علیه
  :صدى اندلاع الثورة الجزائریة في تونس -2

نـوفمبر  أولبیـان  إعـلانرأي العـام العربـي والرسـمي والشـعبي یتعبـأ تـدریجیا منـذ أخذ الـ
  .واندلاع الثورة الجزائریة والتي اتخذت مواقف مختلفة

فقــــد تمیــــز موقــــف الحكومــــة التونســــیة اتجــــاه حــــرب التحریــــر الوطنیــــة الجزائریــــة خــــلال 
 أساســاســا ویرجــع ذلــك ، باللینــة مــع فرن1958-1956الســنتین الاولیتــین بعــد اســتقلال تــونس 

ـــــى ـــــرئیس بورقیبـــــة إل ـــــي تمیـــــزت بأســـــلوب * تجربـــــة حركـــــة الاســـــتقلال التونســـــیة بقیـــــادة ال والت

                                                           
  .17المرجع السابق، ص .....الثورة الجزائریة: محمد حربي -1
  .100نفسه، ص : عیسى كشدة -2

اشتهر بإصدار العدید من القوانین ) 1987-1957(رئیس للجمهوریة التونسیة  أول) 2000- 1903: (الحبیب بورقیبة**
 أقصى إلىوبسبب نشاطه النضالي اعتقل ثم ابعد  1933حزب الدستوري  إلىالتي اعتبرها البعض مثیرة للجدل انظم 

الجبریة في منزله كما حجبت  لإقامةبانقلاب من زین العابدین بن علي وفرضت علیه  الجنوب التونسي عزل عن الحكم
  .حین وفاته إلى الإعلاماحباده عن 

الحضاریة للثورة الجزائریة  بعادالأالمغاربي حول  المتقى أعمالفي الثورة الجزائریة ضمن  الإنسانيالبعد : سامیة غامس -3
  .43- 42، ص ص 2008دار الغرب ) 2003جوان  12-11(س، ،  سیدي بلعبایاسینجامعة الجیلاني 
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التــي كانــت  الأخیــرةالمفاوضــات واللیونــة هــذه المقاربــة قــد تعتبــر مقبولــة لاســتقلال تــونس هــذه 
  1.نظریا الأقلمستعمرة فرنسیة تختلف على الجزائر على 
لها أن تعلـــن دعمهـــا للقضـــیة الجزائریـــة خاصـــة وألـــن لـــم یكـــن بوســـع تـــونس بعـــد اســـتقلا

النفــوذ والسیاســي والاقتصــادي الفرنســي بقــي ســید الموقــف فــي تــونس لــذلك راحــت تــونس تنــاور 
حـــل للقضـــیة الجزائریـــة وهـــو مـــا جعـــل الـــرئیس  إیجـــادمـــن خـــلال بـــذل الجهـــود الســـلمیة قصـــد 

 الأقصـىوة السـلام بـالمغرب التونسي الحبیب بورقیبة یلبـي الـدعوة التـي وجهـت لـه لحضـور نـد
عنـــد مـــا تعـــرض أعضـــاء  1956 أكتـــوبر 22وفـــي  2بمشـــاركة بعـــض زعمـــاء الثـــورة الجزائریـــة

مــــن طــــرف  الأقصــــىعملیــــة الاختطــــاف فــــي الطــــائرة المغــــرب  إلــــىجبهــــة التحریــــر الــــوطني 
الفرنسیین تجلى رد فعل الحكومة التونسیة في اسـتدعاء سـفیرها فـي العاصـمة الفرنسـیة بـاریس 

جـت بشـدة علــى العملیـة وطالـب بــإطلاق سـراح القـادة الجزائــریین دون شـرط وبالتـالي كــان واحت
  .3محكمة العدل الدولیة إلىموقفها هو تهدید السلطات الاستعماریة برفع القضیة 

كمــا عبــر مـــن جهتــه الــرئیس التونســـي الجــیش بورقیبــة عـــن عملیــة الاختطــاف أنهـــا لا 
الجزائریـــة الفرنســـیة وبالتـــالي انعكـــس بالســـلب علـــى  الأزمـــةتخـــدم الســـلم بـــل زادت فـــي خطـــورة 

العلاقــات بــین المغــرب العربــي وفرنســا فــي حــد ذاتهــا وهــذا مــا زاد الطــین بلــة فــي ابتعــاد شــمال 
ولـق تـدعم  4العنف اكثر مما كان علیـه إلىوالهدوء ودفعته  الأمنوالمغرب العربي عن  إفریقیا

وذلك بإنشاء النظام السیاسـي والعسـكري .1956نشاط جبهة التحریر الوطني بتونس منذ ماي 
                                                           

  .109، دار هومة الجزائر ص 1962- 1954والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة  السیاسة العربیة: دبش إسماعیل -1
  .82، ص 2009، دار الحكمة، الجزائر 1962- 1954مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة : مریم الصغیر -2
  .148، ص 1991، الجزائر، 1ملحمة الجزائر الجدیدة، ج: عمار قلیل -3
  .83المرجع نفسه، ص : مریم الصغیر -4

ضم تنظیم حزب الشعب وأصبح عضوا في اللجنة  1941مرة في  لأول إیقافهببوداود تم  1923من موالید : أحمد محساس
عضو  1952فرنسا سنة  إلىلكنه تمكن من الفرار  1950وعضو المنظمة العامة تم اعتقاله سنة  1947- 1946المركزیة 

تونس، (، ثم التحق بالقاهرة لیصبح مسؤولا سیاسیا وعسكریا للمنطقة الشرقیة 1955فیدرالیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني 
  ).لیبیا
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للثـــــورة الجزائریـــــة تحـــــت مســـــؤولیة عبـــــد الحـــــي الاوراســـــي وجماعـــــة الـــــداخل وبعـــــدها بإشـــــراف 
الجالیـة الجزائریـة  وأطـرت، حیـث توصـل النشـاط السیاسـي والعسـكري بقاعـدة تـونس *محسـاس

 أنحــاءفــة ونظمــت فــي كا 19561نفوذهــا الخاصــة فــي تــونس منــذ ســنة  الأخیــرةوأصــبح لهــذه 
الجمهوریــــة التونســــیة اجتماعــــات شــــعبیة تلبیــــة للنــــداء الــــذي وجهــــه الــــدیوان السیاســــي للحــــزب 
الدستوري التونسي لإحیاء یوم الجزائر وقد أبـدى الشـعب التونسـي تضـامنه البـاهر مـع الشـعب 

  2.الجزائري من أجل الحریة والاستقلال
ئریـــة التونســـیة وتشـــكل فكـــان تضـــامن ومســـاندة الشـــعب التونســـي جـــد مفیـــد علـــى الجزا

الســــكان التونســــیین خاصــــة المتواجــــدین بــــالقرب مــــن الحــــدود الجزائریــــة دعمــــا أساســــیا لجبهــــة 
 الأســـلحةالتحریـــر الـــوطني فـــي تنســـیق عملیـــات النشـــاط السیاســـي والعســـكري بمـــا فیهـــا مـــرور 

نظـیم والمعدات الطبیة والغذائیة لإفراد جیش التحریر كمـا تضـمن التأییـد الجمـاهیري التونسـي ت
أســـابیع تضـــامنیة تونســـیة مـــع الثـــورة الجزائریـــة وتطـــور هـــذا التضـــامن بتـــأثیر الشـــعب التونســـي 

  .3على حكومته لتصبح تونس مكانا استراتیجیا حیویا للنشاط المسلح لجیش التحریر
كما كان مدى الثـورة الجزائریـة متجسـدا فـي الصـحف التونسـیة ففـي هـذا الصـدد نشـرت 

الصادرة باللغة الفرنسـیة اسـتطلاعا صـحفیا لأجـل الفرنسـیین  l'actionالجریدة التونسیة العمل 
 إلاهـذا الاسـتطلاع منـع مـن النشـر داخـل فرنسـا  أنالثورة الجزائریة ومع  إحداثالذین عایشوا 

حیـــاة المجاهـــدین  أطـــوارقامـــت مـــن جهـــة بنشـــره كـــاملا تنـــاول مختلـــف " المقاومـــة "جریـــدة  أن
تونســـیة التـــي خصصـــت افتتاحیتهـــا للأوضـــاع فـــي الجزائـــر ال" الصـــباح"جریـــدة  إلـــىبالإضـــافة 

وهكــذا تــوالى الــدعم المعنــوي للقضــیة الجزائریــة مــن خــلال تكثیــف تــونس لمجهوداتهــا مــن أجــل 
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 الأقصـىالمبرمـة مـع المغـرب  والإخـوةحل عادل لها مستغلة في ذلـك معاهـدة التضـامن  إیجاد
  1957.1في مارس 

زائــریین فمنحــت حــدودها للمجاهــدین الجزائــریین فقــد قامــت الحكومــة التونســیة بــدعم الج
وســمحت بجعــل أراضــیها مبــدأ التســلیح وتــدریب الجزائــریین فقــام قــادة الثــورة بــالتفكیر فــي جعــل 

وبـذلك كانـت  2تونس قواعد خلفیة لها نظـرا لأهمیـة موقعهـا الاسـتراتیجي بالنسـبة للثـورة أراضي
نظــرا للإشــراك الثنــائي فــي العدیــد مــن تــونس تشــكل وضــعا خاصــا للجزائــر وثورتهــا التحریریــة 

  القضایا ذات المصیر المشترك
  :   نشأة القواعد الخلفیة في تونس: الثانيالمطلب 

  :القواعد الخلفیة في تونس إنشاءدواعي -1
كامــل التــراب المغربــي وتزایـــدت  إلــىبانــدلاع الثــورة الجزائریــة امتــدت أحــداثها تــدریجیا 

تطوعین في صفوف جبهة التحریر الوطني ونظرا لقلـة السـلاح أعداد كبیرة من المناضلین والم
لم تجد الثورة بـدلا فـي تزویـد هـؤلاء، فشـكل السـلاح ضـغطا علـى الثـورة لـذا بحثـت عـن وسـائل 

القطـــرین  إلـــىلإیجــاد حـــل لهـــذا الوضـــع فشـــرعت للبحـــث عنهـــا فـــي الخـــارج هـــو جهـــة أقطارهـــا 
  3.التونسي والمغربي

 الإعـلانقبـل  الأكبـروطني الماسـة للسـلاح الهـاجس فقد شكلت حاجة جیش التحریر الـ
عــن الكفــاح المســلح وبعــدها علــى الصــعید الــداخلي والخــارجي فمنــذ تأســیس المنظمــة الخاصــة 

للعمـــل المســـلح بـــالجزائر باشـــر أعضـــائها فـــي عملیـــة جمـــع  الأولـــىالســـریة التـــي تعتبـــر النـــواة 
  4.السلاح
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نس ولیبیـــا، كــان قـــد تركهـــا الحلـــف ممــا خلفتـــه الحـــرب العالمیــة الثانیـــة فـــي كـــل مــن تـــو 
وایطالیــا ولعــب مصــطفى بــن بولعیــد دورا بــارزا فــي جلبهــا فقــام بتمریرهــا بعیــدا  ألمانیــاوجیــوش 

وتكلـف بتخزینهـا  الأوراسعن الرقابة الفرنسـیة عبـر الحـدود الشـرقیة للجزائـر إلـى غایـة منطقـة 
  .1وصیانتها

الخفیفة والمعـدات والـذخیرة  سلحةالأونشطت المنظمة الخاصة بتوجیه مناضلیها لشراء 
التــي خلقهــا الایطــالیون فــي الجنــوب التونســي ولیبیــا مــن طــرف باعــة أســلحة الصــید الرخصــة 

الجـیش الفرنسـي بوضـع  أسـلحةومن أعوان حراس الغابات والمراكز الفرنسـیة والاسـتیلاء علـى 
علـى طریـق مـا سحب الحبال عند عملیة عبـورهم  أوخطط ووسائل متعددة في ذلك كاغتیالهم 

، حیـث 2الأسـلحةالمجندون الجزائریون في صفوف الجـیش الفرنسـي عملیـة جمـع  أیضاوساهم 
لــم تكــن كافیــة  أنهــا إلالانــدلاع الثــورة  الأولــىفــي الســنوات  الأولــىنــواة  الأســلحةشــكلت هــذه 

  3لتغطیة كامل الولایات
نسیة بجمع قواتهـا ولعل هذا النقص في التسلیح هو الذي سمح للقوات الاستعماریة الفر 

الحربیــة لقمــع الثــورة فــي منــاطق مختلفــة لكــن رغــم ذلــك تلقــت الثــورة  إمكانیاتهــاوتوظیــف كــل 
مساعدات من جیرانها في عملها واستطاعت إن تنشأ لنفسها قواعد خلفیة من الناحیـة الشـرقیة 

یش الموجهة داخل الجزائر لتوزع على جـ الأسلحةفي تونس وكانت هذه القاعدة مصدر شحن 
  4.التحریر الوطني وكانت مركزا استراتیجیا للتدریب والعلاج والقیادة
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 : القواعد الخلفیة في تونس وقیادتها-2
ــــى فــــتح حــــدودها  ــــدعم المــــادي للحكومــــة التونســــیة اتجــــاه الثــــورة الجزائریــــة عل تركــــز ال

وتخزینهــــا واتخــــاذ المنــــاطق  الأســــلحةللمجاهــــدین وتقــــدیم تســــهیلات مهمــــة بخصــــوص عبــــور 
دودیــة كقواعــد خلفیــة ومراكــز حیویــة لنشــاط جــیش التحریــر الــوطني، مشــترطة فقــط مراعــاة الح

تونس كانت تباشـر اسـتكمال سـیادتها وتواجـه تهدیـدات القـوات  أنباعتبار  الأمنیةالاحتیاطات 
  .1الفرنسیة لاستقلالها

، إلیهـاة والمؤونـة الحربیـ الأسلحةكانت تونس البوابة الشرقیة للثورة الجزائریة في دخول 
المعــابر للمجاهــدین ونقــل  أهــمالحــدود التونســیة كانــت مــن  أنوقــد أكــد العدیــد مــن المجاهــدین 

القادمة من لیبیا ومصر كالشرقیة حیث ارتكـز الـدعم المـادي للحكومـة التونسـیة علـى  الأسلحة
  .2الأسلحةجانب مراكز تجمیع  إلىفتح حدودها للثورة الجزائریة 

 الأولــــىقــــادة المنطقــــة  إلــــىلفائــــدة تــــونس  الأولــــىس ویعــــود الفضــــل فــــي وضــــع الأســــ
مــن خــلال الجهــود الرائــدة ) 1956-1954(مــن الثــورة  الأولــىخصوصــا المرحلــة ) الأوراس(

التـــي قـــام بهـــا كـــل مـــن الطالـــب العربـــي وســـعید عبـــد الحـــي والأزهـــر شـــریطي وعبـــاس لغـــرور 
ؤلاء دورا بـارزا فـي بیـع جانب مشاركتهم في المقاومة التونسـیة وقـد لعـب هـ إلىوشیهاني بشیر 

وفــي هــذا ) 1957-1954(فــي تــونس لصــالح الثــورة فــي مرحلــة الفصــائل المشــتركة  الأســلحة
كلـم مركـزا مهمـا 40الواقع غرب فاس على بعد  الأسودالسیاق شكل موطن لحامة بلد الطاهر 

مـــن لیبیـــا وكانـــت تـــوزع مـــن طـــرف جاهـــدین تونســـیین علـــى مختلـــف  الآتیـــة الأســـلحةلتخـــزین 
  .3ائل في تونس والجزائرالفض
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الفصــائل المشــتركة التــي كونــت قاعــدة تــونس فــي بــدایتها الفصــیلة التــي كــان  أهــمومــن 
 إلـىمـن الجزائـریین الـذي انتقلـوا  الأخیـرحیـث كـان هـذا " الطالـب العربـي القمـودي"أحـد قادتهـا 

وسیاسـیا، وعنـد تونس واستقروا بمدینة الردیف وعند اندلاع المقاومة التونسیة شارك فیها مادیا 
انــدلاع الثــورة الجزائریــة كلــف بتمــوین الثــورة وتســلیحها وتوعیــة الجمــاهیر وبعــد وفــاة ابــن عمــر 

 الأسـلحةالجیلاني تولى قیادة فرقـة مـن الجـیش بالحـدود الجزائریـة التونسـیة وكـان مكلفـا بجلـب 
تمـــد الثـــورة الجزائـــر كمـــا كلـــف بحمایـــة الطـــرق التـــي  إلـــىعبـــر الحـــدود اللیبیـــة التونســـیة ومنهـــا 

مجاهــد خــاض بهــم 900حــوالي  1957بالســلاح مــن الشــرق وظــل جیشــه فــي تكــاثر بلــغ ســتة 
  .1معركة ثم استشهد في ظروف غامضة 47حوالي 

برزت حنكة عبد الحي العسكري من خلال مشاركته فـي العدیـد مـن : فترة السعید عبد الحي-
ظـیم الثـورة بتـونس مـع مطلـع سـنة یحملونـه مسـؤولیة تن الأوراسالـذي دفـع قـادة  الأمـرالمعارك 
تــونس  إلــىحیــث ركــز قواعــد النظــام فــي كامــل التــراب التونســي للثــورة بدایــة مــن لیبیــا  1955

وكان همزة وصـل بـین الـداخل والخـارج فـي تزویـد الثـورة بالسـلاح والعتـاد وفـي نفـس مـدة كلـف 
لیح والتنسـیق من طـرف القائـد بشـیر شـیحاني مـع مجموعـة مـن المجاهـدین بمهمـة تتعلـق بالتسـ

  .2مع الوفد الخارجي بالقاهرة
وشـارك فـي الكثیـر مـن المعـارك فاختارتـه  1954التحق بـالثورة سـنة : فترة عبد الكریم هالي-

تــونس فــي نفــس  إلــى إرســالهلتــولي مســؤولیات خــارج الــوطن لتمــین الثــورة وتــم  الأوراسقیــادة 
رابلس وشــرع فــي ربــط اتصــالاته الفتــرة التــي عــین فیهــا زمیلــه عبــد الحــي والتحــق بتــونس ثــم طــ

أحمــد بــن بلـة ومحمــد خیضــر وبعـد فتــرة قصــیرة  رأسـهمبقیـادة الثــورة فــي الخـارج بالقــاهرة وعلــى 
الشــرقیة تــراب المنطقــة  الحــدود إلــىجســر بــري لقوافــل الســلاح مــن طــرابلس  إنشــاءتمكــن مــن 
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عبــد الحــي، كمــا مــرورا بالأراضــي التونســیة وغالبــا مــا كــان عملــه مــرتبط بجهــود زمیلــه  الأولــى
الجنــوب التونســي ضــد  أقصــىشــارك عبــد الكــریم هــالي فــي الكثیــر مــن المعــارك التــي شــهدها 

  .1قوات الجیش الفرنسي التي كانت تحاول منع قوافل السلاح نحو الداخل
وبعد فترة جاء علـي محسـاس مـن القـاهرة لیحـل محـل القائـد عبـد الحـي والتحـق بصـفته 

طني علـى الحـدود الشـرقیة ولعـب دورا بـارزا فـي تكـوین قاعـدة ممثلا لجیش وجبهة التحریـر الـو 
  2تونس لتمویل الثورة بحكم خبرته فقد ترأس قاعدة طرابلس قبل التحاقه بتونس

  :أساسیتینعملیة تأسیس قاعدة تونس مرت بمرحلتین  أنیمكن القول 
 إجـــراءات اتخــذت الإطــاروفــي هــذا ) جزائریـــة–تونســیة (الفصــائل المشــتركة : الأولــىالمرحلــة 

للتنسیق على المستوى التنظیمي وفي مجال مواد الجزائر بالسلاح والذخیرة وتمكین المعارضـة 
  .التونسیة من تحریر البلاد

فهــي مرحلــة العمــل الفــردي انطلاقــا مــن المهــام التــي تكفــل بهــا قــادة الثــورة : المرحلــة الثانیــة أمــا
بــن  الجیلانــيبشــیر، وعبــاس لغــرور، علــى التــوالي بــن بولعیــد، وشــیحاني  الأولــىفــي المنطقــة 

الیهـود والمسـاعي  إنكـارعمر، والطالب العربي والسعید عبد الحـي، وعنـد هـذا المقـام لا یمكـن 
قامةمن اجل البحث عن مصادر خارجیة للسلاح  الأولىلقادة المنطقة  ٕ مـدادمراكـز عبـور  وا ٕ  وا

قاعـدة تـونس الخلفیـة لمشـروع تأسـیس  الأسـاسلوجیسـتیة علـى الجبهـة الشـرقیة فـي ومـع حجـر 
 .3للثورة الجزائریة
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  .1958-1956مؤتمر الصومام وتطور قاعدة تونس : المبحث الثاني
یعـد مـؤتمر الصـومام أهــم اجتمـاع وطنـي لقــادة الثـورة خـلال مرحلــة الكفـاح المسـلح فقــد   

لـه أسس لعملیـة تنظـیم الثـورة ووضـع هیاكلهـا وتنظیماتهـا السیاسـیة والعسـكریة كمـا تبلـورت خلا
إســتراتیجیة توحیــد الشــعب الجزائــري، لمواجهــة الاســتعمار والانتصــار علیــه وهــي الإســتراتیجیة 

  .الممتدة من بیان أول نوفمبر
  خروج لجنة التنسیق والتنفیذ إلى تونس: الأول المطلب
، قــرر قــادة الثــورة 1955أوت  20بعــد الانتشــار الــذي تمیــزت بــه الثــورة بعــد هجومــات   

وقـع الاختیـار علــى هـذا الــواد وفـي المنطقــة  1956أوت  20الصـومام فــي عقـد مـؤتمرهم بــواد 
" علــي كــافي"، وحســب 1بالــذات مــن الولایــة الثالثــة ســابقا لعــدة اعتبــارات فــي الظــروف والمكــان

أحد أعضاء المنطقة الثانیة فـي مـؤتمر الصـومام فـإن هـذا الأخیـر یعتبـر حـدثا عظیمـا خاصـة 
نت تتسم في تلك الفتـرة بعـدم التنسـیق، فكـان كـل مسـؤول وأن الوضعیة عبر التراب الوطني كا

یتخــذ المبــادرة التــي یراهــا مناســبة لمنطقتــه إضــافة إلــى أن الاتصــالات شــبه منعدمــة والأســلحة 
  .    2المطلوبة غیر متوفرة، كما لم یكن هناك قیادة موحدة ولا برنامج موحد

ي بـــین تـــونس والجزائـــر فكـــان مـــن بـــین أهـــداف هـــذا المـــؤتمر هـــو تأســـیس إتحـــاد فیـــدرال  
، وذلـــك بتكـــوین 3والمغـــرب الأقصـــى علـــى أن یســـاعد هـــذا الإتحـــاد فـــي حـــل المشـــكل الجزائـــري

الرائـد :" "مـن أن" الطـاهر سـعیداني"جیش منظم داخل الحدود الجزائریة وخارجها، ویؤكد الرائد 
یـا ومساعدیه فكرنـا فـي وضـع خطـة سیاسـیة وعسـكریة فـي الـداخل لتكـوین خلا *"عمار بوقلاز

                                                           
  . 11، ص1975، أوت 12أول نوفمبر، العدد : مجلة المجاهدین -1
  .99- 98المصدر السابق، ص ص: علي كافي -2
، 2009، دار هومة، الجزائر، 1962- 1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني : أزغدین محمد لحسن -3

  .160ص
، وسبب عجز 1958، سنة COM، عضو بلجنة العملیات العسكریة 1956مؤسس القاعدة الشرقیة : لازعمار بوق* 

  .40مجلة الجیش، ص: التنظیم بالهیئة الشرقیة نفي إلى المشرق العربي، وبقي هناك إلى غایة الاستقلال، ینظر
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الجیش، وتموینه بالأكل واللبـاس والـذخیرة وفـي الخـارج أوفـدت لجنـة التنسـیق والتنفیـذ مسـؤولین 
كلفـــوا بمهمـــة الاتصـــال بالقـــادة بتـــونس لتـــوفیر المؤونـــة والســـلاح، أمـــا منطقتنـــا فكانـــت مهمتهـــا 
نشــاء مدرســة لتكــوین أشــبال الثــورة وعملنــا بهــذا المخطــط العســكري  ٕ تــوفیر الســلاح والــذخیرة، وا

  .1"الاستراتیجي على المدى الطویل
وقد عارض الوفد الخارجي قرارات مؤتمر الصومام الذي لـم یشـارك فـي إعـداد قراراتـه، 

منـــدوب الثـــورة فـــي القـــاهرة للاتصـــال " أحمـــد محســـاس"علـــى غـــرار بقیـــة قـــادة الـــداخل وأرســـل 
التونسـیة وذلـك  بإطارات الولایة الأولى ومنطقة سوق أهراس  والالتقاء فـي مدینـة غـار الـدماء،

، حیـــث لعـــب أحمـــد محســـاس أثنـــاء 2لمناقشـــة قـــرارات مـــؤتمر الصـــومام ومـــدى شـــرعیته أصـــلا
مهمته بتونس دورا فعالا في تكـوین قاعـدة لتمـوین الثـورة فـي الـداخل والتـي سـیطلق علیهـا فیمـا 

في ظـروف أقـل مـا یقـال عنهـا أنهـا عرفـت مشـاكل وخلافـات حـادة علـى " القاعدة الشرقیة"بعد 
  .3بهة الشرقیةالج

بـــراهیم مزهـــودي"خـــذا وقـــد تبنـــى مـــؤتمر الصـــومام فكـــرة تعیـــین    ٕ لحـــل " زیغـــود یوســـف وا
مــــــن الولایــــــة السادســــــة " ســــــي الشــــــریف"و" أوعمــــــران"و" النمامشــــــة"و" ســــــوق أهــــــراس"مشــــــاكل 

، إلا أن زیغود یوسف استشهد وهو في طریقه إلـى 4لحل مشاكل الأوراس والجنوب" عمیروش"
الاشــتباك مــع قــوات العــدو، أمــا العقیــد أوعمــران قائــد الولایــة الرابعــة بالقیــام  الولایــة الأولــى إثــر

منفــردا " عمیــروش"بمهمـة أخــرى مســتعجلة بتــونس لضــبط الأمــور علـى الجبهــة الشــرقیة وتوجــه 

                                                           
، 2001اعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الأمة للطب5القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، ط: الطاهر سعیداني -1
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ـــة التنســـیق 1إلـــى الأوراس ـــه الحـــدود الشـــرقیة عملـــت لجن ـــذي عرفت ـــأزم ال ، ونتیجـــة للوضـــع المت
عدة مراسلات مع كل من إبراهیم مزهودي وعمار بـن عـودة فـي ، على إجراء )CCE(والتنفیذ 

" محسـاس"محاولة للسیطرة على الوضع العام فلما استقر أعضـاء اللجنـة بتـونس قـاموا بتنحیـة 
من المسؤولیة لأنه رفض مسـایرة مقـررات الصـومام والتـي مـن بینهـا فكـرة أسـبقیة الـداخل علـى 

بــأعمر " "محســاس"یــرى أن العمــل، وغمــوض الخــارج والعمــل السیاســي علــى العســكري وكــان 
إبـراهیم "و " عمـار بـن عـودة"الـذي أصـبح ممـثلا لجـیش وجبهـة التحریـر الـوطني رفقـة " أعمران
  .2"مزهودي

فمـــن أجـــل الحصـــول علـــى الأســـلحة خرجـــت لجنـــة التنســـیق والتنفیـــذ واســـتقرت بتـــونس 
علــى " أوعمــران"قیــد لقربهــا مــن الجزائــر، بحیــث أنشــأت بهــا دائــرة خاصــة بالأســلحة وعــین الع

قبـــل إنشـــاء تلـــك " :"أوعمـــران"رأســـها وعـــن كیفیـــة التســـلیح قبـــل تكـــوین تلـــك اللجنـــة یقـــول الســـید 
اللجنة فإن الوفد الخارجي هـو الـذي كـان یتكلـف بالتسـلیح ویمـون منطقـة سـوق أهـراس وأحیانـا 

، وعبـــان رمضـــان إلـــى المستشـــفى بالبلیـــدة  * الولایـــة الأولـــى وذات یـــوم جـــاء فـــي كـــریم بلقاســـم
وأخیرا في أنـه تـم تعیـین عضـوا فـي الخـارج تحـت مسـؤولیته الـدكتور الأمـین ومـن كنـا قـد كلفنـا 

  *"لجنة التنسیق والتنفیذ"فكانت مهمة " محمدي السعید للذهاب إلى الخارج والتكفل بالتسلیح

لــزام قــادة الولایــات بتقــدیم مراقبــة المنظمــات السیاســیة والاقتصــادیة ، الاجتماعیــة، ا ٕ لعســكریة وا
تقریرات عامة عن وضعیة وتطورات الثورة فـي مختلـف جوانبهـا كـل ثلاثـة أشـهر، كمـا أعطـت 

  :هذه اللجنة أولویة لمشكلة توصیل السلاح والذخائر فالنسبة للحدود الشرقیة ركزت على
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هیئة انبثقت عن مؤتمر الصومام تتكون من خمسة أعضاء یحضرون بسلطة مراقبة ): CCE(لجنة التنسیق والتنفیذ * 
لحكومة المؤقتة بالتنسیق مع المندوبین المنظمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریة، كما لها الحق في تشكیل ا

أرغدیس أنس، مؤتمر الصومام، مرجع سابق، : في الخارج كما أنها مكلفة دون غیرها بانتقاء ومراقبة مختلف اللجان ، ینظر
  .   135ص
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 .ضرورة فتح ثغرات تسمح بتوصیل الأسلحة -1
 .1الأسلحة بواسطة المضلاتالتفكیر في إمكانیة إلقاء  -2

فكــان نشــاط لجنــة التنســیق والتنفیــذ فــي تــونس أنهــا موقفــة علــى صــعید تــأطیر وتنظــیم  
نشـاطات الثــورة لكنهـا قــدمت تنـازلات كبیــرة لبورقیبــة مقابـل كســب دعمـه وتعاونــه قـد تنســى لهــم 

تنظـیم  عند نزولهم في ضیافة بورقیبة أن توطـأ علاقاتهـا مـع السـلطات التونسـیة وتشـرف علـى
شــؤون قاعــدة تــونس التــي أصــبحت تحتــل بفضــل المســاعدات التونســیة موقفــا اســتراتیجیا للثــورة 
الجزائریــــة، وهكــــذا فــــإن لجنــــة التنســــیق والتنفیــــذ ســــمحت للســــلطات التونســــیة  بالتــــدخل وحســــم 
الموقف مع قادة المجموعات الذین لا یعرفـون بوجـود السـیادة التونسـیة، ووجـد النظـام التونسـي 

مبـررا للتـدخل فــي الشـؤون الجزائریـة، حتـى أنــه عـد طرفـا فـي الصــراع الناشـب بـین لجنــة نفسـه 
التنســیق والتنفیــذ والمجموعــات المعارضــة لقراراتهــا، ویبــدو أن الســلطات التونســیة وجــدت تفهمــا 
من قادة اللجنة في ضرورة فرض النظـام وحفـظ الأمـن فـي أراضـیها  وتنظـیم نشـاط الجزائـریین 

تمـد السـریة، وأن تتركـز القـوات المسـلحة فـي الشـریط الحـدودي وأن لا تجعـل الذي یجـب أن یع
  .  2من التراب التونسي ساحة قتال لآن ذلك یعرض البلاد للفوضى

  تطور الهیكل التنظیمي العسكري والسیاسي للقاعدة: الثاني المطلب
ى بعـــد خـــروج لجنـــة التنســـیق والتنفیـــذ إلـــى تـــونس قامـــت بمجموعـــة مـــن التنظیمـــات علـــ  

المستوى الداخلي والخارجي للبلاد، فعملت على تطـویر الهیكـل التنظیمـي العسـكري والسیاسـي 
  .للقاعدة الشرقیة، وذلك وفقا لما جاء في قرارات مؤتمر الصومام 

 :تم التقسیم على النحو التالي: التنظیم السیاسي  - أ
  .وتمتد من أم الطبول إلى الداموس: المنطقة الشمالیة -

                                                           
  .50- 49، ص ص2009، دار المعرفة، الجزائر، ) 1962- 1954(الثورة الجزائریة ومشكلة السلاح : وهیبة سعدي -1
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  .تمتد من الداموس إلى سوق أهراس : سطىالمنطقة الو  -
  .وتمتد من سوق أهراس إلى مداوروش: المنطقة الجنوبیة -

وقســمت المنــاطق إلــى نــواحي، بحیــث مــن كــل منطقــة ثــلاث نــواحي وضــمت كــل ناحیــة ثــلاث 
  : وكانت هیكلتها على الشكل التالي ،أقسام

)  عنابــة(حــي ســیدي ســالم منطقــة علــى شــكل مثلــث أقصــى الشــمال الشــرقي ل :المنطقــة الأولــى
  .أدناه واد سیبوس إلى غایة عین الكرمة على طول الحدود وصولا إلى باب یمر قمه رد

بوحجـــار وتشـــمل منطقـــة ســـوق أهـــراس إلـــى غایـــة الحـــدود بضـــواحي ســـاقیة  :المنطقـــة الثانیـــة
  .سیدي یوسف

ط خط السـكة من منطقة ساقیة سیدي یوسف حتى الونزة بما فیها الشریط یح: المنطقة الثالثة
  الولایة وضعت كتیبة لكل منطقة  لهیاكل، عین زرنة، بكاریة، وفقا سطلو الحدیدة 

 :التنظیم العسكري  - ب
الـــذي كـــان قـــد فـــر مـــن  " محمـــد عواشـــریة"بمســـاعدة " بـــوقلاز"نظـــم  1956ومـــع نهایـــة 

الجیش الفرنسي إعادة تدریب بعض المجاهدین المخصصین لثلث كتائـب مكونـة لقـادة الشـرق 
علــى تــوفیر تــدریب معجــل للإطــارات المســتقبلیة وفــي أوائــل " حــاج خمــار"حــد المــدربین وعمــل أ

  :، من القمة إلى القاعدة1عین قادة الوحدات الآتیة أسمائهم 1957عام 
  . القیادة العلیا لولایة سوق أهراس، بقیادة العقید عمار العسكري -
  .الرائد محمد عواشریة نائبا أول مكلف بالشؤون العسكریة -
  .الرائد الحاج لخضر نائبا ثانیا مكلف بالشؤون السیاسیة -
  . 2الرائد سعد سعود نائبا ثالثا مكلف بالمواصلات والأخبار -

                                                           
  .146- 111، ص ص 2010، مطبعة المعارف، الجزائر، 1954الجزائر أرض الأبطال : إبراهیم لحرش -1
  .147، ص1992لمحات من مسیرة الثورة التحریریة ودور القاعدة الشرقیة، دار البعث، قسنطینة، : إبراهیم العسكري -2
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ذا كـــان التنظـــیم السیاســـي للقاعـــدة الشـــرقیة قـــد ارتـــبط بالمنـــاطق فقـــد كـــان التنظـــیم العســـكري  ٕ وا
المنطقـــة ونظـــرا لطبیعـــة المنطقـــة  ارتـــبط أساســـا بانتشـــار الفیـــالق والكتائـــب والفصـــائل فـــي هـــذه

مكانیاتهـــا الإســـتراتیجیة وموقعهـــا الجغرافـــي فقـــد تـــم إنشـــاء عـــدد مـــن الفیـــالق وعلـــى  ٕ الشـــرقیة وا
  : مراحل

عــین علــى " عمــار بــوقلاز"مــن طــرف العقیــد  1956تــم تشــكیله فــي أكتــوبر : الفیلــق الأول  - أ
 :رأسه شویتي العیساني ویتشكل الفیلق الأول من ثلاث كتائب

  .بقیادة الشاذلي بن جدید: تیبة الأولىالك -
  .بقیادة یوسف بوبیر: الكتیبة الثانیة -
  .   1بقیادة عمورة بلقاسم: الكتیبة الثالثة-
وعین علـى رأس قیادتـه النقیـب عبـد الرحمـان  1957تم تشكیله في جانفي : الفیلق الثاني -ب

  :بن سالم ویتشكل من ثلاث كتائب هي
  ة بشیشي محمد الصالحبقیاد: الكتیبة الرابعة -
  بقیادة المبروك جبران: الكتیبة الخامسة -
  بقیادة محمد الشریف عصفور: الكتیبة السادسة -
تحــت قیــادة الطــاهر الزبیــري یضــم  1957تشــكل أیضــا فــي شــهر جــانفي : الفیلــق الثالــث -ج

  .ثلاث كتائب
  ة علیسيبقیادة حم: الكتیبة السابعة -
  بتي بومعروفبقیادة الس: الكتیبة الثامنة -
  بقیادة الحاج عبد االله : الكتیبة التاسعة -
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بالإضـافة إلـى ظهـور  1958ونظرا لازدیاد التعداد بین التحریر الوطني في بدایة سـنة 
التــأثیر الســلبي لخطــي شــال ومــوریس ممــا دفــع قیــادة القاعــدة الخلفیــة فــي الجبهــة الشــرقیة إلــى 

  .1إنشاء الفیلق الرابع والخامس والسادس
، فبعــد الانتهــاء مــن تطبیــق 1958تــأخر تشــكیله إلــى النصــف الأول مــن ســنة : لــق الرابــعالفی

خط شال وموریس الفرنسیین بأنهم نجحوا في عزل الثورة عن قواعد الأمرار اتخذ بوقلاز قـرار 
تشــكیل الفیلــق الرابــع  وتكلیفــه بتنفیــذ عملیــات العبــور، وقــد ضــم هــذا الفیلــق ثــلاث كتائــب تظــم 

كنائـب " یوسف الأطرش"یساعده " محمد سیرین"ثة وأسندت مهام هذا الفیلق إلى المناطق الثلا
  .عسكري وأحمد درایة كنائب سیاسي وعلي باباي مكلف بالاستعلامات

تــم تشـــكیله داخـــل التــراب التونســـي وأســندت مهمـــة قیادتـــه إلــى الطیـــب جبـــار : الخـــامس الفیلــق
وكانـت مهمـة هـذا  15و14و13بـة وكان یضم ثـلاث كتائـب وهـي الكتی 1958وذلك في ربیع 

الفیلــق حمایــة قوافــل الإمــداد أثنــاء عبــور خــط مــوریس والقیــام بعملیــات عســكریة مــدمرة داخــل 
   2.التراب الجزائري بالقاعدة الشرقیة

وكانــت مهمتــه حمایــة قوافــل  1958تــرأس هــذا الفیلــق أحمــد لولــو، تــم تشــكیله : الفیلــق الســادس
  .3د الطریق لفتح ثغرات في الخطوط المكهربةالسلاح المتجهة نحو الداخل وتمهی

وعلـى هــذا الأســاس كانـت الفیــالق تتكــون مــن أفـواج یتكــون الفــوج مـن أحــد عشــر جنــدیا 
زائد قائد الفـوج، وثلاثـة أفـواج مـن هـذا النـوع تشـكل فصـیلة مكونـة مـن قیـادة جماعیـة * وزمرتان

ســـطى وهـــي الكتیبـــة وممـــرض وطبـــاخ ومنشـــط داخــل القســـم الوحـــدات الو  ویضــاف إلیهـــا كاتـــب

                                                           
أعمال الملتقى الدولي حول إنشاء وتطور جیش التحریر الوطني، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، : وزارة المجاهدین -1
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  .69المرجع السابق، ص: عمر تابلیت -2
  .286، منشورات مجلة أول نوفمبر، الجزائر، ص1962-1954من شهداء الثورة : ة للمجاهدینالمنظمة الوطنی -3

رشاشات  3: وأسلحتها كالتالي) عریف(والرصد یقوده جندي أول ) وحدة للكشف(تتكون من خمسة أفراد تتشكل : الزمرة* 
  وبندقیتان ومسدس
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فتتشكل من ثلاث أو أربع فصائل وأعلى وحدة في التنظـیم هـو الفیلـق الـذي یتشـكل مـن ثـلاث 
                  1:والجدول التالي یوضح ذلك أو أربع كتائب

  
  

  القاعدة الشرقیة 
  
  
  

  الفصیلة                             
  

  فوج                  فوج                        فوج           
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 زمرة زمرة زمرة زمرة زمرة زمرة

 المناطق الفیالق

 الكتائب النواحي

 الفصائل الأقسام
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  : نشاط اللاجئین الجزائریین في تونس في دعم القواعد الخلفیة: الثالثالمبحث 
عهـود قدیمـة،  إلـىتعود مظاهر الروابط والصلات الوطیدة بین الجزائریین و التونسیین 

البلــدین وازدادت  اءأبنــروابــط التــآخي التــي تــربط  أوبالمظــاهر الاجتماعیــة  الأمــرســواء تعلــق 
تـونس  إلـىهجـر عـدد كبیـر مـن الجزائـریین مـن المنـاطق الشـرقیة بشـكل خـاص  أنتمسكا بعد 

 أنحــرب التحریــر التــي توســعت لتشــمل هــذه المنــاطق وهــو  أثنــاءبســبب السیاســة الاســتعماریة 
تســـتقبل جمـــوع  أن إلابأهمیـــة الموقـــف وخطورتهـــا، فمـــا كـــان منهـــا  أحســـتالحكومـــة التونســـیة 

  .المساعدة و الدعم أشكالجئین الجزائریین وتقدم لهم كل اللا
  : دور اللاجئین الجزائیین بالقواعد الخلفیة بتونس :الأولالمطلب 

حـرب التحریـر  إفـرازاتظهرت قضیة اللاجئین الجزائریین على الساحة كإحدى  أنمنذ 
ــــوطني و الــــذین تــــدفقوا بأعــــداد كبیــــرة  الثــــورة بكــــل  المنــــاطق الحدودیــــة بتــــونس، هبــــت إلــــىال

لتتكفل بحاجیاتهم وتقـوم بمسـؤولیاتها اتجـاه  الإنسانیةمؤسساتها العسكریة و الطبیة التموینیة و 
و اللاجئـین  1ویـلات الاسـتعمار عـانهذه المجموعة التي تعد جزء من الشعب الجزائـري الـذي 

مــــن رغــــم مأســــاویة وضــــعهم شــــكلوا رفــــدا مــــن روافــــد الثــــورة، زودوا جــــیش التحریــــر بالمعــــدات 
المجاهدین الذین شاركوا في جل المعارك الحدودیة الشرقیة هذا ما یفسـر التضـخم السـریع فـي 

الجــیش العامــل فــي  أفــرادعــددهم یقــارب عــدد  أصــبحجــیش التحریــر علــى الحــدود الــذي  إعــداد
الداخل وكان تنظیم هؤلاء الجنود في الخارج یشـابه التنظـیم المعمـول بـه فـي الجیـوش التقلیدیـة 

  . 2الهیكل والتدرجمن حیث 
كمــا تــم تــأطیر الجالیــة الجزائریــة المتواجــدة فــي تــونس بغیــة الاســتفادة مــن خــدماتها وكانــت 

مهـاجرا فـي تـونس وتمثـل عـائلات  ألـفتمثل خزانا بشریا مهما قدر في تونس بحوالي خمسـین 
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طـــاراتمرموقـــة  ٕ مكونـــة عملـــت مـــع ســـلطات الحمایـــة واحتفظـــت بهـــا حكومـــة تـــونس وبعـــض  وا
طالـــب جبهـــة التحریـــر الـــوطني بخـــدماتها  الآخـــراحتضـــان الثـــورة والـــبعض  إلـــىادروا هـــؤلاء بـــ

الثـورة وجمیـع المسـاعدات  وتمـتالثمینة وقدموا خدمات متنوعة منها الثورة للتجنید و الدعایـة، 
لهـــم  أولــت الأخیــرةللثـــورة علــى الحــدود لان هــذه  أساســیةهــؤلاء یعتبــرون ركیــزة  أنوبمــا  1لهــا

شــكلت لهــم لجــان خاصــة بالشــؤون الاجتماعیــة المشــتركة بــین الجــیش و جبهــة اهتمامــا كبیــرا ف
  : الآتيالتحریر حیث تشرف على 

 تمنح لكل اللاجئین بطاقة تسمي بطاقة اللاجئین  -1
 تقدم الخیم والمواد الغذائیة و الملابس   -2
  للاجئینمراقبة الحالة الصحیة   -3
 احصاء السكان على الحدود الجزائریة التونسیة  -4

الـدور الـذي لعبـه المهـاجرون الجزائریـون فـي تـونس فـي الثـورة الجزائریـة  أهمیـةجلـي وتت
المساعدات التي یتحصـل علیهـا جـیش التحریـر الـوطني، كانـت معرضـة  أن أهماعدة مظاهر 

باســم اللاجئــین الجزائــریین حیــث اســتفادت الثــورة مــن كمیــات كبیــرة مــن القمــح ومــادة ....... 
الاســبانیة، التــي كانــت تنطلــق مــن ســوریا لتســلم المؤونــة إلــى الهــلال الفرینــة بواســطة البــواخر 

الأحمر الجزائري في تونس، ثم یوزع جزء منهـا إلـى اللاجئـین الجزائـریین و البـاقي یوجـه لـدعم 
الثـــورة وجـــیش التحریـــر الـــوطني خاصـــة علـــى الحـــدود، وكانـــت هـــذه المســـاعدات معتبـــرة لأنـــه 

بانیة إلــى مینــاء تــونس تحمــل شــحنة مــن الفرینــة وصــلت ســفینة اســ 1958ســبتمبر 07بتــاریخ 
طـن  2400طـن مـن القمـح، ثـم وصـلت بعـدها سـفینة أمریكیـة تحمـل  987طـن و 949وزنها 

ومن بـین المنـاطق  2ة اللاجئین بالإضافة إلى شحنة أخري الجبن دمن القمح الأمریكي لمساع
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ن طـــرف بعثـــة الشـــؤون و لتـــي تـــم تحدیـــدها مـــ للاجئـــینالتـــي تطـــل إلیهـــا المســـاعدات الغذائیـــة 
، كهـف النسـور وكـل المنـاطق الممتـدة علـى الشـریط قروحـهالاجتماعیة بمنطقـة عـین السـلطان 

جـیش التحریـر الـوطني الـذي  لمساعده أكواخاالمهاجرون  أقام أینالحدودي الجزائري التونسي 
  . 1ساهم في بناءها
   دور تونس في دعم اللاجئین الجزائریین :المطلب الثاني

 الأحمــــرور مشــــكلة اللاجئــــین فــــي تــــونس كلفــــت الحكومــــة التونســــیة الهــــلال منــــذ ظهــــ
ــــى رعایــــة شــــؤونهم وتقــــدیم المســــاعدات وطلــــب  ــــةالتونســــي للإشــــراف عل الدولیــــة لهــــم،  الإعان

و الحربیــــة للتكفــــل بتــــأطیرهم وقــــد حــــرص الــــرئیس بورقیبــــة علــــي  الإداریــــة أجهزتهــــاوســــخرت 
 الإجرامیـة أعمالهـالتمدیـد بالسیاسـة الفرنسـیة و استغلال قضیة اللاجئین كورقة سیاسیة رابحة ل

مشكل اللاجئـین الجزائـریین یصـعب علاجـه دون تسـویة  أنضد الشعب الجزائري، وكان یؤكد 
وكانـت ماسـات هـؤلاء المهـاجرین  2المشكل السیاسي القائم بین فرنسا و جبهة التحریر الوطني

لهــم الحكومــة  فأقامــتات الحیــاة، تــونس بســبب فقــدانهم لكــل ضــروری إلــىوصــولهم  أثنــاءكبیــرة 
  3التونسیة بالتنسیق مع مصلحة اللاجئین مراكز على طول الحدود

بالإضـــــافة إلـــــى المســـــاعدات المقدمـــــة مـــــن طـــــرف الســـــلطات التونســـــیة و المهـــــاجرین 
الجزائریین فـان الهـلال الأحمـر التونسـي رفقـة جمعیـات ومنظمـات وطنیـة قـام بجملـة تحسیسـیة 

صلیب الأحمر على تقدیم المساعدات الإنسانیة للمهـاجرین الجزائـریین لجمع التبرعات وحث ال
عنــدا تبنــى قضــیة  1957وقــد ازداد نشــاط الهــلال الأحمــر التونســي منــذ  4ولــو كانــت محــدودة

المهاجرین الجزائریین، سواء تعلق الأمر بالصعید الـداخلي أو المحلـي أو الـدولي، فمحلیـا نجـد 
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ــا كــان تبرعــات وتوزیعهــا بواســطة فروعــه المخانــه نظــم عــدة حمــلات دعــم لجمــع ال تلفــة، ودولی
ویــدعوه إلــى زیــادة حجــم مســاعداته إلــى المهــاجرین  یب الأحمــرولیــة كالصــلیــدعو الهیئــات الد

أكتـوبر  24الجزائریین فتجسد ذلك في الندوة العالمیة للصلیب و الهلال الأحمر بنیودلهي من 
مســـاعدات الدولیـــة تصـــل إلـــى المهـــاجرین ال بـــدأتومنـــذ ذلـــك الحـــین  1957نـــوفمبر  07إلـــى 

الجزائــریین وانــه كــان  یحظــي بتفــاوت وثیــق مــع الصــلیب الأحمــر الــدولي و الوصــي الرئیســي 
مركــز للمهــاجرین موزعــة عبــر القطــر التونســي،  37بتوزیــع المســاعدات الموجهــة إلــى حــوالي 

بوســـائله  رفـــض أن یتســـلم المعونـــات المصـــریة مباشـــرة لـــه وأصـــر علـــى تســـلیمها هـــو یقـــدمها
 1958الخاصـــة ویوزعهـــا بنفســـه وقـــد اســـتلم المســـؤول الجزائـــري مـــن الأول مـــن شـــهر جـــانفي 

بذلـــة لجـــیش التحریـــر  150،000حـــذاء  150،000جلبـــاب  150،000والمســـاعدات المالیـــة 
  1.سكر 1000طن قمح و 5000بطانیة صرف و  30،000الوطني 

ة مــــع المنظمــــات الدولیــــة كانــــت حثیثــــ أنهــــاوبفضــــل المجهــــودات التونســــیة التــــي یبــــدو 
 1959الجزائـریین منـذ  للمهـاجرین الإنسـانیةالعدید مـن المسـاعدات  أیضاوالحكومات فوصت 

جبهـــة  إقبـــالوقـــد عـــززت هـــذه الصـــادرات  أمریكـــيملیـــون دولار  22حصـــلوا علـــى مـــا یقـــارب 
فــي التــراب التونســي حیــث وجــدت هــذه  الأجانــبالفرنســیین و  الأســري إطــلاقالتحریــر الــوطني 

فـــي  الأحمـــروبـــدأت هیـــأت الصـــلیب  2المنظمـــات الإنســـانیة الدولیـــة أوســـاطمبـــادرة صـــدا فـــي ال
، زیـادة حجـم الأسـريالجزائـري بهـدف تنسـیق العمـل لإطـلاق سـراح  الأحمرالتقرب من الهلال 

ـــــریین للمهـــــاجرینالمســـــاعدات الإنســـــانیة  و الظـــــروف التـــــي  الأوضـــــاعومهمـــــا كانـــــت  3الجزائ
علـى الصـعید السیاسـي  سـواءهـؤلاء كـان لهـم واضـح فـي الثـورة  أن إلایعیشونها خارج الجزائر 
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والعســـكري فهـــم یشـــكلون مصـــدر قـــوة وطاقـــة لجـــیش التحریـــر الـــوطني خاصـــة وانـــه تـــأقلم مـــع 
   1.الجزائریین على الحدود الشرقیة المهاجرین

إن هذه المواقـف اتجـاه اللاجئـین الجزائـریین لیسـت بغریبـة لا علـى الشـعب التونسـي ولا 
الشـــعبین التـــي  أبنـــاءروابـــط التـــآخي و التـــآزر بـــین  إلـــيالحكومـــة التونســـیة ویعـــود ذلـــك علـــى 

 إخــــوانظــــروف الحــــرب التحریریــــة وكــــذا ظــــروف الثــــورة التونســــیة التــــي ســــاهم فیهــــا  أفرزتهــــا
جزائــریین، هــذا مــا ســاعد القواعــد الخلفیــة بتــونس بتحقیــق معانــات اللاجئــین الجزائــریین بــالرغم 

  . السیئة أوضاعهممن 
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  :تمهید
عرفــت القواعــد الخلفیــة للثــورة الجزائریــة فــي تــونس نشــاطا متســارعا، انطلاقــا مــن ســنة   

، وهــــي مرحلــــة جدیــــدة تمیــــزت بإنشــــاء قیــــادة عملیــــات منظمــــة لجــــیش الحــــدود بالجهــــة 1958
حیــث أنشــأت العدیــد مــن مراكــز التــدریب  1960الشــرقیة، وبعــدها هیئــة الأركــان العامــة ســنة 

الأســـلحة والفنـــون الحربیـــة وتوجـــت إلـــى التســـلیح الـــذاتي وذلـــك ببنـــاء  العســـكري علـــى اســـتخدام
مراكــز متخصصــة فــي صــناعة الأســلحة بأنواعهــا المختلفــة، لتلبیــة احتیاجــات الثــورة، وتخفیــف 
الضــــغط والحصــــار المفــــروض علیهــــا، عملــــت دفعــــا قویــــا للثــــورة الجزائریــــة وســــمحت بتكثیــــف 

لعراقیـــل التــــي وقفـــت حــــائلا أمـــام نشــــاطها نشـــاطها العســـكري وهــــذا بـــالرغم مــــن الصـــعوبات وا
ســتراتیجیتها المحكمــة خاصــة بعــد  ٕ الحــدیث الــذي جســدت لــه جبهــة التحریــر الــوطني تنظیمهــا وا

 .ظهور هیئة الأركان العامة
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  :طرق الإمداد في القاعدة الخلفیة بتونس: المبحث الأول
ة منهــا، دورا بــارزا فــي عملیــة لعبــت قیــادة الثــورة فــي المنــاطق الحدودیــة وخاصــة الشــرقی    

البحـــث عـــن مصـــادر للســـلاح فـــي الخـــارج وقـــد ارتبطـــت هـــذه العملیـــة بموهبـــة القیـــادة والحنكـــة 
السیاســـیة والعســـكریة لـــدى القـــادة مـــن جهـــة والموقـــع الاســـتراتیجي للمنطقـــة الشـــرقیة مـــن جهـــة 

مــن المراكــز فــي أخــرى، فعمــل قــادة الثــورة بالتنســیق مــع المقاومــة التونســیة علــى إنشــاء العدیــد 
تــونس لتخــزین الأســلحة وتــدریب المنــاطق وتــولي عملیــة تهریبهــا بوســائل وطــرق مختلفــة إلــى 

  .الولایات الداخلیة للثورة الجزائریة خاصة منها الواقعة على الحدود الشرقیة
  : تمریر الأسلحة عبر القواعد الخلفیة في تونس: المطلب الأول

وطني وتمریر الأسـلحة مـن أصـعب المشـاكل التـي كانت مسألة تسلیح جیش التحریر ال    
جابهتها الثورة منذ البدایة، وكان موضـوع عـدم تـوفر الأسـلحة بكمیـات كافیـة هـو المبـرر الـذي 
تــدرعت بــه بعــض القــوى السیاســیة الوطنیــة للــدعوة إلــى تأجیــل موعــد الانطــلاق، وكانــت هنــاك 

ان متواجـدا وبقـوات كبیـرة مـن صعاب جمة لتوفیر السلاح لجیش التحریر، خاصـة إن العـدو كـ
الحــدود التونســیة اللیبیــة، إلــى المحــیط الأطلســي وقــد تبــین منــذ البدایــة أنــه علــى جــیش التحریــر 

   1 .أن یعمل لكي یؤمن وصول الأسلحة إلیه
فتوجهـــت أنظــــارهم إلـــى الــــبلاد التونســـیة حیــــث كانــــت تـــونس بمثابــــة بوابـــة مــــن الجهــــة     

الأســــلحة والمؤونــــة للمجاهــــدین فكانــــت أهــــم ممــــر لنقــــل  الشــــرقیة للثــــورة التحریریــــة فــــي دخــــول
الأسلحة القادمة من لیبیا ومصر، فلم تبخل تونس عن الثورة الجزائریة بأن تكون قاعدة خلفیـة 
لهــــا، لعبــــور أراضــــیها وتــــدفق الأســــلحة منهــــا، حیــــث قــــام جنــــود جــــیش التحریــــر بالتســــلل إلــــى 

   2 .الأراضي التونسیة للبحث عن السلاح
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الجزائــــر  إمــــدادلتنســــیق علــــى المســــتوى التنظیمــــي فــــي مجــــال  إجــــراءاتدة واتخــــذت عــــ    
بالســلاح والــذخیرة وفــي هــذا الإطــار التقــى بــن بلــه وصــالح بــن یوســف عــدة مــرات فــي طــرابلس 

، 1955والقــاهرة وتكونــت لجنــة تنســیق بــین صــالح بــن یوســف وأحمــد بــن بلــه مــع نهایــة ســنة 
سي لحركات التحرر في المغـرب العربـي، فـي وكان جمال عبد الناصر المدعم الرسمي والأسا

طریـق ممثلــه فتحــي الــدیب، ومــن الــذین انظمـوا إلــى المقاومــة بتــونس والتحقــوا بــالثورة الجزائریــة 
، القائـد الجیلانـي بـن عمـر، الـذي اشـترى مجموعـة مـن الأسـلحة مـن تـونس وكـون 1954سنة 

طقــة الردیــف ومنطقــة تبســه بهــا فرقــة مــن الجنــود وخــاض بهــا معــارك ضــد القــوات الفرنســیة بمن
وجنوبهــا وكانــت لــه اتصــالات مــع مصــطفى بــن بولعیــد، والــذي كلفــه بــن بلــة بحراســة الأســلحة 

    1 .القادمة من الشرق وظل مواصلا عمله في هذا المیدان إلى أن وافته المنیة
وبعــد مــؤتمر الصــومام عــین مجلــس التنســیق والتنفیــذ مســؤولین فــي  1956وفــي ســنة     

الوطني وكلفها بوضع تنظیمات وطنیـة فـي الخـارج بتـونس والقـاهرة وهمـا العقیـد  جیش التحریر
بــــن عــــودة المكلــــف بتزویــــد الولایــــات بالأســــلحة والعقیــــد أو عمــــران مكلــــف بالشــــؤون السیاســــیة 

علـــى ســـبیل المثـــال نقـــل كمیـــة كبیـــرة مـــن الأســـلحة مـــن  1956نـــوفمبر  20والعســـكریة، ففـــي 
  :عودة على النحو التاليمصر إلى تونس، ووزعها العقید بن 

 F.MBRENTبندقیة رشاشة مع الذخیرة  400: الولایات الأولى-
  F.MBRENT بندقیة رشاشة مع الذخیرة 400: الولایة الثانیة-
 F.MBRENT بندقیة رشاشة مع الذخیرة 450: الولایات الثالثة -
  F.MBRENT بندقیة رشاشة مع الذخیرة 550: الولایات  الرابعة -
  F.MBRENT2 بندقیة رشاشة مع الذخیرة 100: ات الخامسةالولای -

                                                           
  .124، 122ص،  مرجع سابق، ص: محمد بلقاسم وآخرون -1
، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، ص 62- 56التسلیح والمواصلات أثناء الثورة التحریریة : عبد الرحمان عمراني -2

   .97- 96ص، 
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وقعــت الحكومــة التونســیة وجبهــة التحریــر الــوطني اتفاقـــا  1957وخــلال شــهر جــانفي     
  :نص على

الحكومیــة التونســیة تعهــد بنقــل الأســلحة التــي تــرد مــن المشــرق بعــد تســلمها مــن ممثلــي جبهــة -
لیمها فـي الحـدود الجزائریـة لمـن تبحثـه الجبهـة التحریر الوطني على الحدود اللیبیة وتتعهـد بتسـ

  .لذلك
تكــون هــذه الأســلحة تحــت دراســة وضــمان هیئــة مشــتركة، مؤلفــة عــن ممثلــین عــن الــدیوان  -

  .السیاسي للحزب الحر الدستوري وممثلین عن جبهة التحریر الجزائریة
ة للجزائــر تتعهــد هــذه الهیئــة المشــتركة بعــدم تســریب أیــة ســلاح أو أي مــن الــذخیرة المخصصــ

   1 .داخل الأراضي التونسیة
قامت الحكومة التونسـیة مـرة أخـرى بتوقیـع اتفاقیـة تعـاون مـع  1960دیسمبر  19وفي     

وكانـت تراقـب خـط الحـدود " غـار الـدما"الحكومة الجزائریة مـن الرسـوم الجمركیـة، اسـتقرت فـي 
هـذه المرحلـة بـدخول وقبلت الحكومة التونسیة في  2التونسي من أقصى الشمال إلى  غدامس،

مختلف الأسلحة بما في ذلك الثقیلة منها وقد اشتملت الشحنات على كمیـة كبیـرة خـلال القـدرة 
   3 .1961ماي  1960ما بین فیفري 

وتمكــن العقیــد أو عمــران مــن الاتصــال بــبعض الأمــریكیین العصــر بــین قواعــد طــرابلس     
مسون وحصـل لامـین دبـاغین رشاش من نوع طو  142من الحصول على الأسلحة تمثلت في 

                                                           
  الدعم والعربي للثورة الجزائریة، منشورات المركز الوطني: عمار بن سلطان  -1

  .62، ص 2007بوزارة المجاهدین،  5ني للدراسة والبحث، ط
  .221محمد العربي، المرجع السابق، ص   -2
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ألـف بندقیـة  25انجلیزیـة كمـا تحصـل علـى  303على أسلحة من النظم العصري منها بنـادق 
   1كلها أوصلت إلى القواعد الخلفیة في تونس MG 34 MG 42سلاح رشاش  100منها 

والملاحـــظ أن قیـــادة الثـــورة أصـــبحت أكثـــر فعالیـــة بعـــد التنظیمـــات الجدیـــدة التـــي أقرهـــا     
الصــومام، التــي اســتطاعت أن تعطــي دفعــا قویــا لجــیش التحریــر الــوطني، خاصــة بعــد مــؤتمر 

تشــكیلها لجنــة التنســیق والتنفیــذ التــي تولــدت عنهــا مركزیــة فــي التســییر والمراقبــة لجمیــع أجهــزة 
   2 .الثورة

عــن شــاحنات الأســـلحة  1957 -1956فقــد تحــدثت المخـــابرات الفرنســیة خــلال ســـنة     
لاح وتسریبه وتموین جیش التحریـر الـوطني، فقـد تحـدث نفـس التقریـر وعن عملیات تمریر الس

، مجــيء أو عمــران علــى رأس لجنــة جبهــة التحریــر فــي تــونس محــل 1956بدقــة خــلال نهایــة 
محساس، قائلة أن ذلك هو انتصـار الـداخل علـى الخـارج والعسـكري علـى السیاسـي وذلـك هـو 

أصـــبح معـــدل مـــرور  1957مـــاي  اســـتمرار تـــدفق وتمریـــر الأســـلحة، وبحلـــول منتصـــف شـــهر
قوافــل الأســلحة یومیــا تقریبــا وأن كمیــات كبیــرة مــن الســلاح تــأتي مــن تــونس وخاصــة بعــد زوال 
المراقبة الفرنسیة عـن المـوانئ التونسـیة، إذ أصـبح النقـل منتضـما بالتنسـیق بـین جبهـة التحریـر 

   3 .الوطني في تونس وممثلي بورقیبة
  : ح عبر قاعدة تونسطرق تهریب السلا: المطلب الثاني

كانـــــت الثـــــورة الجزائریـــــة فـــــي حاجـــــة إلـــــى الأســـــلحة لمواصـــــلة نضـــــالها، لهـــــذا اســـــتعان     
الجزائریون بإخوانهم التونسیین، لمنحهم وتسلیمهم الأسلحة التـي فـي حـوزتهم ولإدخـال الأسـلحة 

ــا إلــى الجزائــر عبــر الأراضــي التونســیة بــرا وبحــرا وجــوا وقــد تعــاو  ن القادمــة مــن مصــر وأوروب

                                                           
  .140مرجع سابق، ص : محمد بلقاسم وآخرون  -1
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التونســـیون مـــع الثـــوار الجزائـــریین لتهریبهـــا إلـــى الجزائـــر عبـــر الجبـــال بقوافـــل الإبـــل والأحمـــر 
، 1وســـیارات وشـــاحنات لـــلإدارة والجـــیش التونســـي بالإضـــافة إلـــى الـــزوارق والســـفن والطـــائرات

وبــــذلك تمثــــل دعــــم الحكومــــة التونســــیة الثــــورة الجزائریــــة فــــي المیــــدان العســــكري واللوجســــتیكي 
ولــى، فــي مجموعــة التســهیلات التــي قــدمتها الســلطات الأمنیــة والعســكریة التونســیة بالدرجــة الأ

  : لقادة الثورة وقد تجسدت هذه التسهیلات فیما یلي
تســهیل عملیــات مــرور الأســلحة القادمــة مــن بلــدان المشــرق العربــي عبــر الأراضــي التونســیة -

ني التونســــي أو الجــــیش ونقلهــــا إلــــى الحــــدود الجزائریــــة، إمــــا بواســــطة شــــاحنات الحــــرس الــــوط
  .التونسي

وضـع بعــض المطـارات والمــوانئ التونسـیة فــي خدمـة الثــورة كمینـائي تــونس وسوسـة ومطــار  -
   2 .تونس العاصمة

  : الشرق الجزائري كان یمر من خلال ثلاثة مساري هي إلىوالجدیر بالذكر أن السلاح القادم 
مل فــــي هــــذا المســــرب زوارق مســــرب جزیــــرة جربــــه علــــى الســــواحل التونســــیة وكانــــت تســــتع-1

  صغیرة
مسرب زواره في لیبیا ومن هناك ینقل السلاح بواسطة الشـاحنات عـن طریـق بـن قـردان ثـم -2

  :یمر عبر الأراضي التونسیة في اتجاهین
  .بوسائل مختلفة إلى بلدة سوق أهراس -أ

  .بواسطة الجمال عبر ممر الجرف في أقصى الجنوب باتجاه ولایة الأوراس -ب
ســـطة الشـــاحنات الضـــخمة مباشـــرة مـــن مصـــر عبـــر لیبیـــا وتـــونس ومـــن هنـــاك یهـــرب بوا -3

   3 .بواسطة الجمال عبر الصحراء بعد أن أغلق ممر سوق أهراس
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وقــد تــم تمریــر عــدة قوافــل مــن الأســلحة عبــر الجنــوب التونســي إلــى منــاطق الأوراس،     
وضـــح بعـــض مجاهـــدي لكنهـــا لـــم تكـــن كافیـــة أمـــام تزایـــد احتیاجـــات الجزائـــریین مـــن الســـلاح وی

القاعــــدة الشــــرقیة فــــي هــــذا الصــــدد أن جــــیش التحریــــر التونســــي كــــان یعبــــر الحــــدود التونســــیة 
  1الجیش الفرنسي الجزائریة ویخوض المعارك إلى جانب جیش التحریر الوطني عبر

ثـــم دفعتـــین مـــع الأســـلحة وعرفـــت الحـــدود التونســـیة  1956وخـــلال شـــهر مـــارس ســـنة     
یصــــالها إلــــى جــــیش التحریــــر الــــوطني، بالحــــدود الشــــرقیة نشــــاطا متزایــــدا لتهریــــب الأ ٕ ســــلحة وا

الجزائریــــة، حیــــث زودت جبهــــة لأوراس والقاعــــدة الشــــرقیة بكمیــــة هائلــــة مــــن الأســــلحة دعمــــت 
نشــاطها وقــدراتها، وقــد هربــت بطــرق ســریة، واتصــل محســاس بثــوار النمامشــة وعمــار بــوقلاز 

عبــر الســیارات بعــد أن منحــت لهــم  اتفــق معهــم علــى تعیــین عــدد مــن الســائقین لنقــل الأســلحة
   2 .هویة لیبیین وتجار تونسیین

حیــث كــان أحمــد محســاس مكلــف مــن قبــل قیــادة الثــورة بتنســیق عملیــات التهریــب مــن     
لیبیـــا إلـــى الجزائـــر عبـــر تـــونس، وكـــان ینســـق فـــي نفـــس الوقـــت مـــع منـــدوب الثـــوار التونســـیین 

لحة مسـالك باتجـاه الشـمال عـن طریـق ، وقـد اتخـذت قوافـل الأسـ 3المدعوا عبد العزیـز شوشـان
العاصـــمة تـــونس ثـــم مـــرورا بالقاعـــدة الشـــرقیة وعـــن طریـــق الوســـط مباشـــرة إلـــى ثـــوار النمامشـــة 
وأصــبح مــرور الأســلحة یتركــز بمنــاطق الجنــوب نظــرا لانحصــار المعارضــة التونســیة بهــا غیــر 

وكـذا رجـال الحـرس أن هذه المهام السریة كانت مكلفة وغیر مأمنـة تعترضـها القـوات الفرنسـیة 
  4التونسي
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آخــر بعــض الصــعاب مــن ذلــك مــثلا  إلــىكانــت تعتــرض عملیــات التهریــب مــن حــین     
محـــاولات الضـــابط البریطـــاني جـــایلز  قائـــد الشـــرطة اللیبیـــة الـــذي كـــان یســـعى لتتبـــع عملیـــات 
التهریب ولكن مندوبي الثورة كانوا یتفادون ملاحقتـه وملاحقـات عیونـه بوسـائل شـتى بالإضـافة 

ى الدوریات الفرنسـیة التـي تزایـد نشـاطها علـى الحـدود التونسـیة ورغـم ازدیـاد الرقابـة الفرنسـیة إل
إلا أن عملیــة التهریــب كانــت نشــطة باســتمرار، وقــد نقلــت كمیــات كبیــرة مــن الســلاح والــذخیرة 

بعــــد التعــــدیل فــــي الأســــلوب المســــتخدم ومنــــاطق التهریــــب وتوزیــــع  1956خاصــــة بعــــد ســــنة 
ومنطقـــة الأوراس الكمیـــات  أهـــراسوقـــد تلقـــت منطقـــة ســـوق . اصـــر جدیـــدةالمســـؤولیة علـــى عن

   1956مارس  27مارس و 22التالیة على دفعتین ما بین 
  الكمیة  نوع الطلقة  الكمیة  نوع السلاح

  6000  ملم9طلقة   65  303بندقیة 
  20  خزنة للفیكرز  10  رشاش فیكرز متوسط

  60  خزنة لانكستر  30  رشاش لانكستر
      316  قنبلة یدویة

وكان نقل الأسلحة إلى الحدود الجزائریة عبر تونس یتم قبـل انسـحاب الجـیش الفرنسـي     
  :أو الجنوب التونسي* عبر مرفأ جریس

انطلاقـا مــن مرفـأ زوارة  اللیبـي كــان الصـیادون اللیبیـون یشــاركون ) قـابس(عبـر مرفـأ جــریس -
  .بحماس في هذه العملیة

  .الإبل التي تنقل الأسلحة عادة إلى ناحیة تبسه عبر الجنوب التونسي بواسطة قوافل-
الواقعــة " فلــك"ولجــیش التحریــر الجزائــري بتــونس العاصــمة عــدد مــن المســتودعات مثــل     

فـــي بـــوقرین وجبـــل الجلـــود، وفـــي القیـــروان كـــان یســـتعین بمســـتودعات الجـــیش التونســـي كنقـــاط 
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التونســـیة إلـــى الولایـــات فـــان مهمـــة نقـــل وتهریـــب الأســـلحة مـــن الحـــدود  1عبـــور باتجـــاه الحـــدود
الداخلیة نهض بها منذ البدایة مجاهدو القاعدة الشرقیة، ورغـم بعـض الصـعاب كـنقص التمـین 

 -1957والمراقبة الفرنسیة المشددة إلا أن القوافـل المحملـة بالأسـلحة اسـتطاعت خـلال سـنتي 
العبـــور  تزویـــد وحـــدات الولایـــات الداخلیـــة بمختلـــف أنـــواع الأســـلحة وقـــد وصـــلت قوافـــل 1958

   2 .حتى الولایة الرابعة
تهریـب دفعـات معتبـرة مـن الأسـلحة إلـى الـداخل وقـد  1957فقد شهد النصف الثاني مـن سـنة 

تــم اســتغلال تــوتر العلاقــات بــین فرنســا وتــونس التــي كانــت قــد خففــت مــن مراقبتهــا علــى نقــاط 
لداخلیـــة وأصـــبح عبــور الســـلاح وقـــد أصـــبحت الحــدود التونســـیة معبـــرا مهمـــا لتمــوین الولایـــات ا

  3 .جیش التحریر الذي فاق تعداده مائة ألف مقاتل مسلحا تسلیحا جیدا
وبالرغم من الصعوبات والمشاكل التي عرفتهـا الثـورة علـى الصـعید الـداخلي والخـارجي     

فقــد أمكــن الحصــول علــى شــحنات مــن الســلاح، وبالفعــل فقــد تســلم المنــدوب الجزائــري عرعــار 
فیفــري  07وفــي  1959جــانفي  02لاح فقــد تســلم شــحنته یــوم لخمیســي عــدة شــحنات مــن الســ

 04تحتــوي علــى أســـلحة وذخیــرة، كمــا تســـلم نفــس المنــدوب دفعتـــین مــن الســلاح یـــوم  1959
   4 .تم اتصالها إلى تونس 1959ماي 
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  :دور القاعدة الخلفیة بتونس في تسلیح الثورة: المبحث الثاني
ح وتبعا للطلـب المتزایـد للحصـول علیـه بمختلـف نظرا لحاجة الثورة الجزائریة إلى السلا    

الوســائل والطــرق، فاتجهــت أنظارهــا للبحــث عــن الســبل المیســرة لتوفرهــا ففكــرة فــي عملیــة منهــا 
استنادا إلى أجانب أو جزائریین وعملوا في إطار السریة التامة لمواجهة الضـغوطات والعراقیـل 

مصــادر مختلفــة ســاعدت فــي تجســید  المســلطة علیهــا فتحصــلت علــى العدیــد مــن المراكــز مــن
  .تجربة التسلیح الذاتي

  :صناعة الأسلحة بالقواعد الخلفیة في تونس: المطلب الأول
بفضــل المســاندة الشــعبیة الواســعة والتســهیلات التــي تلقاهــا جــیش التحریــر الــوطني فــي     

ي الأمـــن تـــونس فـــان الثـــوار الجزائـــریین كـــانوا یجـــدون بالقواعـــد الخلفیـــة خیـــر زاد للمحـــارب وهـــ
والمؤونــة ومــع اتســاع نفوذهــا بالحــدود التونســیة زاد نشــاط المســؤولین الجزائــریین بتفعیــل نشــاط 
هـــذه القواعـــد واعتمادهـــا كمراكـــز للتجمـــع والمـــرور وكـــذا التمـــوین والإســـتراحة، وتوســـعت هـــذه 

، اثـر جـلاء القـوات الفرنسـیة مـن التـراب التونسـي فوضـعت أعـداد مـن 1958القواعد منذ سنة 
كنـات الجــیش الفرنســي تحــت تصــرف جــیش التحریــر الــوطني وقــد امتــدت هــذه المراكــز عبــر الث

   1 .المناطق الداخلیة في تونس في حین تركزت قواعده الأساسیة في الحدود
وهـي تتواجـد بضـواحي تـونس كمـا ) بـوقرنین وجبـل جلـود(ففتحت مستودعات كبیـرة فـي     

، بالإضــافة إلــى 2منطقــة ســكنیة راقیــة، فــي الفــیلا وســط *خصــص مصــنع لصــناعة البــانجلور
مراكــز أخــرى أقامتهــا مصــالح التســلیح لصــناعة الأســلحة غیــر أنهــا لــم تكــن تضــاهي المصــانع 
المقامــــة بــــالغرب الأقصــــى، فهــــي محــــدودة، فبعضــــها المخصــــص لإنتــــاج الباجــــالور وأخـــــرى 

 3س العسـكریة،لصناعة الألغام والقنابل الیدویة، بالإضافة إلى مصـانع الـذخیرة وخیاطـة الملابـ
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بالإضــافة إلــى مصــنع الســدادات والفتائــل والمشــكلات وكــان یتعــرض القــائمین بهــذه العملیــات 
لأخطـــار حـــوادث دائمـــة تهـــدد حیـــاتهم وكانـــت كـــل عملیـــات الصـــنع هـــذه تنجـــز بمراكـــز داخـــل 
التراب التونسي على مساحة تقارب مائـة متـر مربـع مغطـاة، وكانـت هـذه البنایـات مـؤجرة بعقـد 

وكانـــت تضـــبط شـــهریا كـــل الحصـــائل والإحصـــائیات عـــن " محـــل إیـــواء ســـكني"ارة یحمـــل عبـــ
  1 .تحركات المستخدمین والعتاد

بالإضـــافة إلـــى ورشـــة للأســـلحة وكلفـــة بضـــع المعـــدات حـــاملات الرشاشـــات وخزانـــات     
صلاح الأسلحة المعطوبة، وورشة میكانیكیة تهتم بإصلاح وصانه مجموعة سـیارات  ٕ الذخیرة وا

ة، تـــالتســلیح الشــرقیة وكــذا ســیارات ومعــدلات الجــیش ومصــالح الحكومــة المؤق حظیــرة مدیریــة
وورشــة مكلفــة بإصــلاح الشــاحنات وعتــاد الجــیش مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى صــنع الصــنادیق 

   2 .المخصصة لنقل الأسلحة والذخیرة إلى الجزائر
تحـدثت  وكانت مصانع التسلیح ومخازن الأسلحة منتشرة في كامل التراب التونسي فقـد    

عنها التقاریر الفرنسیة،  فـذكرت بعـض المصـادر أن هنـاك مخـزن للأسـلحة بحربـة یـتم تخـزین 
كمـا " بجـرجیس"یـتم تخـزین الأسـلحة مـن طـرف البحـارة " بجـرجیس"الأسلحة مـن طـرف البحـارة 

 12السـلطات الفرنسـیة یـوم  اكتشـفتفي منطقـة رقـد الـین، كمـا  للأسلحةوجدت خمسة مخازن 
ـــ 1956أوت  ا هامـــا للأســـلحة بمدینـــة منوبـــة تحـــت حمایـــة وحراســـة متطـــوعین تونســـیین مخزن

   3 .وجزائریین وجدت فیه أسلحة وسیارات من نوع رونو، ذات لوحات جزائریة
لقــد انطلقــت الثــورة الجزائریــة ببندقیــة صــید ووصــلت لاســتعمال المــدافع إلــى أن وصــلت     

للقاعــدة الخلفیــة فــي تــونس بمــا بفضــل قــدرات المجاهــدین وقــادة الثــورة وأصــبحت  1960ســنة 
كتائــب ثقیلــة وقیــادة لمصــالح المــداد بــدبرها موســى حســاني  5فــیلا و 25فیهــا القاعــدة الشــرقیة 
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وبساعده عبد الوهاب قد یماني ومراكز للتدریب والتكوین العسـكري فـي واد میـز وقریـة الحلفیـة 
حافظـات سیاسـیة، كـل والكاف، ومراكز عسكریة لإمداد ومراكـز صـحیة وعـدة مصـالح إداریـة و 

ذلـــك تجســـد بفضـــل الـــدعم المـــادي مـــن طـــرف الحكومـــة التونســـیة، وذلـــك لـــدعم نشـــاط القواعـــد 
  1 .الخلفیة للثورة الجزائریة في تونس

  :التدریب العسكري بالقواعد الخلفیة في تونس: المطلب الثاني
والتنفیـذ مع اتساع نطاق المعارك وتماشـیا مـع الوضـعیة الحربیـة اتخـذت لجنـة التنسـیق     

قـــرار یســـمح بتمركـــز وحـــدات جـــیش التحریـــر الـــوطني علـــى الحـــدود  1957فـــي أواخـــر ســـنة 
  :التونسیة الجزائریة وبالمراكز التالیة

مركز حمام سبالة قرب جاجة وخصـص للتـدریب العسـكري، وتمركـز الوحـدات تـم حـول سـنة -
  .إلى مراكز لراحة الوحدات المستعدة للدخول 1958

  والذي یطور فیما بعد ویصبح من أهم مدارس تكوین الإطارات مركز قرن حلفایا، -
، للتدریب العسـكري، وعانـت قریـة مـن مركـز القیـادة العامـة 3، زیتون2، زیتون1مراكز زیتون-

  بغار دم
  .مركز واد میلز شرق غار دما وهو خاص بالتخزین-
م بالتــدریب مركــز واد ســیلق ویعتبــر مــن أهــم مراكــز جــیش التحریــر الــوطني فــي تــونس ویقــو -

العسكري، وتخزین الأسلحة وتوین الجنـود وجمـع المسـاعدات التـي یتحصـل علیهـا الجـیش مـن 
 .الدول الصدیقة والشقیقة
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وكــان الهــدف مــن هــذه المراكــز هــو تكثیــف التــدریبات، وتطــویر أســلوب المواجهــة مــع     
لتـدریب علـى كیفیـة القوات الفرنسیة، خاصة بعدما تـم للعـدو تغییـر إسـتراتیجیته العربیـة، وكـذا ا

  1.شن الهجومات، وبدون انقطاع على مراكز العدو على طول خط الجبهة الشرقیة
وقد قامت القیادة على مستوى القاعدة الشرقیة، والقواعد الخلفیة الموجـودة علـى التـراب     

  :التونسي بأعمال تكوینیة وتدریبیة لصالح جنود جیش التحریر الوطني حسب ما یلي
  بعض المزارع وتحویلها إلى ثكنات لجیش التحریر الوطني وكراء إیجار-
  .تكوین فرق مختصة في قطع أسلاك الخط المكهرب-
  .تكوین فرق خاصة تعمل كدلیل لتسهیل عملیة مرور القوافل الخاصة بالسلاح والمؤن-
تقــدیم تكوینــا ســریعا ومتمیــزا للكتائــب التــي تریــد الالتحــاق بالــداخل، خاصــة بعــد انشــاء خــط -
  .ریسمو 
تكــوین الجنــود وتــدریبهم ومحاولــة تنظــیمهم فــي وحــدات وكتائــب وغــرس روح الانضــباط فــیهم -

  2 .وتقدیم بعض الدروس خاصة في الدین والتاریخ
ولتعزیز الجانب التكـویني وتـوفیر شـروطه اللازمـة قامـت القیـادة بتكـوین مراكـز لتخـزین     

والتـــي كانـــت موزعـــة ) والعســـكریة والأدویـــةالمـــواد الغذائیـــة، الألبســـة المدنیـــة (الأســـلحة والمـــؤن 
تـــونس العاصـــمة، بنـــزرت وكانـــت هـــذه المراكـــز مراقبـــة مـــن طـــرف جـــیش : علـــى المـــدن الآتیـــة

التحریـــــر الـــــوطني مراقبـــــة شـــــدیدة نظـــــرا لـــــدورها الكبیـــــر فـــــي اســـــتمراریة الثـــــورة، وكـــــذا الـــــدعم 
وكـذا الكمیـات وشـحنات الأسـلحة التـي تخزنهـا،  3 اللوجستیكي التـي تقدمـه هـذه المراكـز للثـورة،

                                                           
1- Mohamed Guentari : organisation politique administrative et militaire de la population 
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وتمثلهــا مــن البلــدان الشــقیقة والصــدیقة فعــل ســبیل المثــال العصــر اســتقبلت هــذه المراكــز بدایــة 
  :شحنة تضمنت ما یلي 1956من سنة 

  الكمیة   النوع
  150 303بندیة 

  40  303رشاش فیكرز 
  11  وصلة إنیرغا
  2  قنبلة یدویة

  40  قذیفة أینرغام
ألـف طلقــة كــذخیرة للأســلحة ووصــلت إلـى المراكــز بتــونس، وتــم توزیعهــا   40وأكثر من     

  .على جنود جیش التحریر الوطني بعدما تم ازالتها بمرسى طرابلس بلیبیا
ولــم یمــض وقــت طویــل علــى هــذه الشــحنة حتــى وصــلت كمیــات أخــرى لتــدعیم الكفــاح     

الــوطني فــي القاعــدة الشــرقیة ولأوراس المســلح، وزیــادة مخــزون الأســلحة لتزویــد جــیش التحریــر 
  :1 والشمال القسنطیني والتي احتوت على
  الكمیة  النوع

  500 303بندیة 
  10  رشاش لویس

  30  مم9رشاش بریتا عیار 
  -  ماكنة شحن بطاریات

  504  بندقیة یدویة
  252  قذیفة هاون

  25000  303طلقة 
  16000  مم بریتا9طلقة 
  500  مم مسدس9طلقة 
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الإســتراتیجیة الفرنســیة فــي ضــرب النشــاط العســكري للقواعــد الخلفیــة فــي : الثالــث المبحــث
  تونس

بفعــــل تزایــــد حركیــــة القواعــــد الخلفیــــة فــــي تــــونس فــــي دعــــم الثــــورة الجزائریــــة بالأســــلحة     
ــــى جانــــب انتشــــارها الواســــع خــــارج النطــــاق  ــــة إل ــــد مــــن الفــــرق المدرب رســــالها العدی ٕ المتنوعــــة وا

الاســتعمار الفرنســي، فشــرع هــذا الأخیــر فــي تجســید العــزل لرصــد الجزائــري، ازدادت تخوفــات 
تحركات الناشطین في القواعد الخلفیة بتونس وبحثت إلى جانبهـا جبهـة التحریـر الـوطني علـى 
انجــح الحلــول لضــرب أهــدافهم خاصــة بعــد مجــيء هیئــة الأركــان العامــة التــي خرجــت بحلــول 

  .واجهت بها الإستراتیجیة الفرنسیة في مهدها
  :خطي شال وموریس وتأثیرها على النشاط العسكري للقواعد الخلفیة: الأول مطلبال
منــــذ انـــــدلاع الثـــــورة الجزائریــــة وانتشـــــارها علـــــى نطـــــاق واســــع داخـــــل وخـــــارج الجزائـــــر،     

والسلطات الفرنسیة تسعى جاهدة بكل السبل لتجسید إستراتیجیتها المتمثلة في عزل الثورة عـن 
یة موقـع القطـرین التونسـي والمغربـي للجزائـر لخدمـة ودعـم الثـورة لأهم عالمها الخارجي،و كان

نظرا لتحول أراضیها مـلاذا للراحـة وموقـع اسـتراتیجي للمجاهـدین للقیـام . 1 الجزائریة واستمرارها
بالعملیـــات العســـكریة ضـــد القـــوات الفرنســـیة المتمركـــزة علـــى طـــول الحـــدود الجزائریـــة المغربیـــة 

ـــــدادها والتونســـــیة ولـــــذلك رأت الإدار  ة الاســـــتعماریة أن تعمـــــل علـــــى تطویـــــق الثـــــورة وخنـــــق امت
مكانیاتهـا المادیـة والعسـكریة رغبـة منهـا فـي أن تقـف عنـوة  ٕ فاستعملت كل جهودهـا وعلاقاتهـا وا

یقضـي  1957جـوان  20في طریق توسع الثورة ولهذا الفرض أصدر أندري موریس قرار فـي 
لكبیــر قــرب عنابــة ویمــر بناحیــة رویــزر بإنشــاء خــط مــن الناحیــة الشــرقیة مــن مصــب الــوادي ا

  2 ورادون ثم ینتهي نحو سكساك، لینتهي في تخزین على مشارف الصحراء
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  :وقد بدأ تحمس وزیر الدفاع لمشروع الخط المكهرب لاعتبارین أساسین
وبعـد عسـكري، ذلـك أمـن المشـروع اعتبـر الحـل النـاجح والكفیـل للقضـاء علـى : الاعتبار الأول
ئي، لأنه یحـول دون تموینهـا بالـذخیرة والسـلاح وكـذا الجنـود المـدربین بالقواعـد الثورة بشكل نها

الخلفیــة للثــورة الــذي كــانو یلتحقــون بهــا مــن الخــارج عبــر تــونس والمغــرب، أمــا الاعتبــار الثــاني 
فهــو بعــد اقتصــادي تــوفي أنــدري مــوریس تحقیــق ربــح كثیــر مــن عملیــة انجــاز الخــط المكهــرب 

نـع الأسـلاك الشـائكة، والـذي ابـرم عقـدا یـنم بموجبـه تزویـد المشـروع ذلك أنه سربك ساهم في م
  .1 بالأسلاك الشائكة اللازمة والضروریة لذلك

وهـــذا التطویـــق یعكـــس مـــدى التخـــوف الاســـتعماري مـــن اســـتمرار الثـــورة علـــى أكثـــر قـــوة     
واتســاعا مــن جهــة والتخــوف مــن فشــل اســتراتیجیاتها وكــل مخططاتهــا للقضــاء علــى الثــورة مــن 

وتمثـــل المنـــاطق المحرمـــة والمحتشـــدات دلـــیلا آخـــر علـــى عـــدم قـــدرة الســـلطات  2 .هـــة ثانیـــةج
  .3 الاستعماریة على تسیید الفضاءات الكبیرة وعدد من الجزائریین

وعلیـــه لجـــأ مـــوریس إلـــى شـــحد همـــم عســـاكر الاســـتعمار لرفـــع معنویـــاتهم للإســـراع فـــي     
الخلفیــة فــي تــونس التــي كانــت تمثــل ممــرا انجــاز هــذا الخــط لیكــون حــاجزا بــین الثــورة وقاعــدتها 

حیویــا للأســلحة والثــوار هــذه الأســلحة التــي كانــت تصــل مــن مصــادر متعــددة ســواء مــن الــدول 
العربیة أو من شبكات الأسلحة المقامة بالبلدان العربیة وكذلك الأوربیـة أو فـي شـكل هبـات أو 

العســكریة، حیــث توجــه  مســاعدات لمســاندة وحــدات جــیش التحریــر الــوطني وتفعیــل العملیــات
ــــدفاع الــــوطني والقــــوات "إلــــیهم بــــالقول  ــــوزراء عهــــد إلیــــه بمهمــــة وزارة ال إن بــــورجیس رئــــیس ال

إن الجــیش جــزء لا یتجــزأ مــن الأمــة ... وهــا إنــا ذا أواصــل عملــه بكــل ایمــان وعــزم... المســلحة
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ــا جمیعــا إلــى جانبــه ونحــن عــازمون علــ ــذا یجــب أن یعلــم أنن ى وهــو یضــطلع بمهمــة شــاقة، ول
إعطائه الوسائل والإمكانیات المادیة الضروریة حتـى یسـتطیع تحقیـق النجـاح والنصـر للقضـیة  

  1 "والإنسانیة التي تعمل من أجلها فرنسا
وهكــذا وبقــدر مــا كــان الفرنســیون یعملــون علــى تعزیــز الخــط والســد المكهــرب بــالمراكز     

یـة الفرنسـیة تكبـر وتتضـخم حـول العسكریة المتفاوتة في القوة والتحصین، بقدر مـا كانـت الدعا
فعالیتــه فــي خنــق الثــورة وكــان تنقــل الثــوار عبــره یجعلهــم یصــطدمون بــالكثیر مــن المصــاعب 
والمشاكل، فیما یتعلق بالتموین والإمداد بالأسلحة والذخیرة بل وأن الحملة الدمائیة التـي شـنتها 

ة الجزائریــة، كانـــت حــول قـــرب نهایــة الثــور  1957الصــحافة الفرنســیة فــي أواخـــر خریــف ســنة 
الأمـــد البعیـــد تعتمـــد علـــى الســـد المكهـــرب مـــوریس والواقـــع أن وحـــدات جـــیش التحریـــر الـــوطني 
المتواجـــدة فـــي المنطقـــة المعتمـــدة بـــین الحـــدود التونســـیة الجزائریـــة والســـد المكهـــرب مـــوریس قـــد 
وجدت صعوبة في اختراقه وتخریبه وقد نتج عن ذلك سقوط عشـرات مـن القتلـى والجرحـى فـي 

  .2 صفوفها
ورغــم كــل هــذا كانــت المعــارك والحــروب تــدور رحامــا إلــى غایــة یــوم توقیــف القتــال فــي     

تكثیــف وحــدات جــیش التحریــر " معركــة الحــدود" 1958، فقــد شــهدت ســنة 1962مــارس  19
الوطني هجوما على الحاجز الشرقي للحـدود الجزائریـة التونسـیة وكانـت أشـهر هـذه الهجومـات 

  .12/02/1958، و13/12/1958، و1/10/1958قد وقعت في 
أفریـل  23وقد أدى إشتیداد هذه المعارك إلى فتح السد في ناحیة سوق أهراس مـا بـین     
  3 .ووصول الإمدادات العسكریة إلى جیش التحریر الوطني 1958ماي  3و
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هــذه الحــواجز فــي الجهــة الشــرقیة  اختــراقوفــي هــذا الصــدد وعــن إســتراتیجیة الثــورة فــي     
مجاهـــدین  4-3یتجـــاوز  8قمنـــا بتكـــوین وتحفیـــز الأفـــواج وكـــل فـــوج "هر ســـعیداني یقـــول الطـــا

یوزعـــون علـــى أول فـــوج بـــین الحـــدود التونســـیة قـــرب خـــط مـــوریس مهمـــتهم تمثلـــت فـــي مراقبـــة 
بــــین خطــــي شــــال  الأخــــرىالعــــدو، وكشــــف  مكــــان زرع المتفجــــرات فیمــــا بعــــد ووزعــــت أفــــواج 

الكبـــرى مهمـــة أعطائهـــا مراقبـــة حركـــات العـــدو ومـــوریس، وأفـــواج ثالثـــة بـــین الخطـــین والجزائـــر 
بالتـدقیق، وعنـدما أعطـت قیـادة القاعـدة الشـرقیة لعـدد مـن المجاهـدین أمـر عبـور الخطـین قمنـا 
بإعطـــاء تعلیمـــات للأفـــواج الموزعـــة علـــى طـــول الخطـــین لإعلامهـــم بتهیئـــة أنفســـهم لتحضـــیر 

   1 "السبل وتمكین الجنود من تفادي القنابل والمرور بسلام
كانت معاناة وحدات جیش التحریر الوطني اشد القسوة نتیجة الاشـتباكات فـي الجبـال و     

والمدفعیة والعیارات، وقنابل النابالا تمثل الاقتراب ، إذا قورنـت بهـذا الحـائط الرهیـب المتشـابك 
الأسلاك الكهربائیة  التي تشـمل أقـوى الطاقـات وتـزرع المـوت والخـراب مـع ذلـك یجـب عبورهـا 

   2 .ل الألغام القاتلة إذ أن كل حركة قد تؤدي إلى الهلاكوكذلك حقو 
ومـــا لبثـــت أن أصـــبحت الحركـــة علـــى الحـــدود التونســـیة الجزائریـــة ضـــربا مـــن المجازفـــة     

والمخاطرة، بحیث إن كریم بلقاسم الذي كـان یـردد قـائلا بـأن خـط مـوریس لا یـؤثر علـى حركـة 
إلا أن الواقع أثبت له عكس ذلك بفعـل  3 لثورةواستمرار الثورة ووجود لا یثیر أي قلق بالنسبة ل

مـــا عاشـــته الثـــورة جـــراء التعـــاویق والعنـــف مـــن المعانـــاة أمـــام وحـــدات المجاهـــدین المتمركـــزین 
بــداخل وخــارج الجزائــر ممــا أدى بفطنــة كــریم بلقاســم وتحركــه نحــو العقبــة الواقعــة وأصــبح یــردد 
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ش التحریـــر الـــوطني فـــي دعـــم قـــائلا بـــأن الخطـــین وجودهمـــا عـــائق وحـــاجز أمـــام وحـــدات جـــی
  .1 الولایات الداخلیة بالأسلحة والعتاد مما أدى إلى عرقلة نشاط القواعد الخلفیة

ووفقــا لمــا ورد ذكــره یتجلــى لنــا بــأن محطــات العــزل الفرنســیة لــم تــثن علــى عزیمــة قــادة     
ها القواعـــد الخلفیـــة فـــي تـــونس أو عمالهـــا الســـاهرین علـــى تفعیلهـــا وتنظیمهـــا، لمواصـــلة نشـــاط

والبحــث عــن انجــح الحلــول لهــا بمختلــف الأســالیب فــازدادت جهــودهم كفــي تعبئــة المناضــلین 
لتجنیدهم في المجال مواجهة الأسلاك المكهربة والشائكة واتبعت عدة أسـالیب فـي ذلـك حققـت 

  .نجاحا باهرا في تطویر وسائل الكفاح المسلح
  :العامة الأركانیئة نشاط القواعد الخلفیة في تونس في عهد ه: المطلب الثاني

  :میلاد هیئة الأركان العامة-أ
منذ بدایة اجتماع العقداء وكذا المجلس الوطني للثورة الجزائریـة فـي طـرابلس فـي الفتـرة     

، والحـــدیث یجـــري علـــى تنظـــیم الوضـــع 1960جـــانفي  18و 1958دیســـمبر  16الواقعـــة بـــین 
زارة العرب التابعة لكـریم بلقاسـم فـي العسكري على الحدود الشرقیة والغربیة بعد فشل مشاریع و 

ذلــك ویــتم انجــاز هــذه المهمــة ثــم تشــكیل لجنــة متكونــة مــن ثلاثــة أعضــاء وهــم محمــدي الســعید 
قائــد أركــان الحــرب فــي الشــرق وهــواري بومــدین قائــد أركــان الحــرب فــي الغــرب وســعد دحلــب 

ل  الظـروف لتـولي وقـد تـوفرت كـ 2 حیث تـم تكلیفـه بحـل المشـاكل السیاسـیة والعسـكریة العالقـة
وذلــــك بــــدعم مــــن طوبــــال ) م، و، ت، ج(وتــــم تعیینــــه مــــن طــــرف ) ه، أ، ع'بومــــدین رئاســــة 

وبوصــوف، وقــد وضــع بومــدین شــروط لقبــول مهمتــه وهــي اختیــار مســاعدیه بنفســه وهــم الرائــد 
) ه، أ، ع(وبــذلك تــم إنشــاء . 3 والرائــد عــز الــدین) قایــد أحمــد(علــي منجلــي، والرائــد ســلیمان 

  : مارس مهامها تحت مراقبة اللجنة الوزاریة للحرب وتتكون هیئة الأركان العامة منعلى أن ت
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  رئیسا للهیئة=  هواري بومدین-
  عضو=  علي منجلي-
  عضو=  قاید أحمد-
  عضو=  عز الدین -
  1 .1960جانفي  23وقد استلم العقید هواري بومدین ومساعدیه مهامهم یوم     
  : دعم القواعد الخلفیة في تونسنشاط هیئة الأركان العامة في -ب
عرفــت الثــورة الجزائریــة أوضــاع صــعبة بفعــل مخطــط العــزل الفرنســي للحــدود الجزائریــة     

  .التونسیة أدت إلى خسائر جسیمة أثرت على المستوى العسكري
ولقـــد أولعـــت لهیئـــة الأركـــان العامـــة مهمـــة تمثلـــت فـــي إعـــادة النظـــام وتحســـین القـــدرات     

فـــاح العســـكري علـــى الحـــدود، ولـــذا أصـــبح مفروضـــا علـــى النظـــام التونســـي القتالیـــة وتمثیـــل الك
التعامــل مــع هــذه الهیئــة العســكریة التــي تخــوض حــرب المواقــع علــى طــول الحــدود وكــذا شــرقا 
علــى القواعــد الخلفیــة، إذ قــدمت تــونس مســاعدات هامــة ومعتبــرة لنشــاط هیئــة الأركــان العامــة 

الأركــــان العامــــة مــــن تفعیــــل النشــــاط العســــكري  التــــي اســــتقرت بغــــار الــــدماء إذ تمكنــــت هیئــــة
، ووضــعت حــدا للمجموعــات المتمــردة التــي 2بالمنــاطق الحدودیــة وتقســیط قاعــدة تــونس الخلفیــة

إلـــى جانـــب تطویرهـــا خلقـــت اشـــتقاق داخـــل أركـــان قیـــادة الحـــدود ووقفـــت حـــائلا أمـــام توجیههـــا 
ورة فـــي تـــونس، وتفعیـــل وللوحـــدات اللوجســـتیكیة وللجـــیش، قامـــت بتكـــوین إطـــارات بمراكـــز الثـــ

عملیــــات اختــــراق الأســــلاك لــــدعم كــــالثورة وضــــمان اســــتقرار نشــــاط القواعــــد الخلفیــــة للتمــــوین 
   3 .والتسلیح
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وخلال هذه الفتـرة تطـورت القضـیة الجزائریـة تطـورا كبیـرا سـواء علـى الصـعید العسـكري     
المســتوى  أو علــى الصــعید السیاســي وقــد ســجلت أنظمــة التســلیح تحــولات ملحوظــة ســواء علــى

  : الوسائل والنشاطات وأنشأت مدیریة التسلیح الشرقیة التي نلخص مهمتها في
یصـــالها إلـــى - ٕ تـــوفیر نقـــل وأمـــن الأســـلحة و الـــذخیرة العســـكریة القادمـــة مـــن الشـــرق الأوســـط وا

  ) letat major(القیادة العلیا العسكریة
  1 نس بالأغذیة وغیرهاتزوید الجیش في الحدود الشرقیة ومصالح الحكومة المؤقتة في تو -

وارتكــز اهتمـــام هیئــة الأركـــان العامــة علـــى الحصـــول علــى الأســـلحة الحدیثــة ومواصـــلة تجنیـــد 
الجزائریین كما توسعت كتائب جیش التحریر الوطني لتأخـذ شـكل فیـالق وبـذلك تضـاعف عـدد 

نتیجـة تجنیـد  1962ألـف جنـدي  34إلـى  1960ألـف سـنة  15الجنود بالحـدود التونسـیة مـن 
معتبــرة مــن اللاجئــین ومــن أبنــاء الجالیــة الجزائریــة بفرنســا خاصــة الطلبــة الــذین دعمــوا  دادإعــ

إطــارات الجــیش وتواصــلت مهمــة تســلیح جــیش الحــدود والإشــراف علــى تــدعیم القواعــد الخلفیــة 
  2.في تونس وأصبحت هیئة الأركان العامة تمثل قوة عسكریة مناضلة بتونس

 1962-1960لتــأثیر الفعــال خــلال الفتــرة الممتــدة مــن وكــان التزایــد الــدعم التونســي ا    
على فعالیة وحركة القواعد الخلفیة في التراب التونسي أدى بتطویر النشاط العسكري وتحسـین 
فـــي نوعیـــة الأســـلحة بالاعتمـــاد علـــى أســـلحة ثقیلـــة فالنســـبة لكمیـــات الســـلاح التـــي دخلـــت إلـــى 

فقــد كانــت هائلــة  1961ن فیفــري إلــى أوت الجزائــر عبــر الحــدود الشــرقیة فــي الفتــرة الممتــدة مــ
طنـا مـن مختلـف الأسـلحة  4200بالمقارنة مع الجهة الغربیة بحیـث تحصـلت علـى مـا مقـداره 

وصــــلت إلــــى ثمــــاني حمــــولات بالإضــــافة إلــــى اســــترجاع الأســــلحة التــــي صــــودرت مــــن طــــرف 
ع مخــزن الســلطات التونســیة، حیــث تمكنــت الحكومــة المؤقتــة للجمهوریــة الجزائریــة مــن اســترجا
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 1500000قطعــــــة ســــــلاح و 204الأســــــلحة الواقــــــع بســــــوق الأربعــــــاء والــــــذي یحتــــــوي علــــــى 
  1 .خرطوشة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المتفجرات

ـــــت شـــــراء الأســـــلحة      ـــــدور حیـــــث تول كمـــــا قامـــــت وزارة التســـــلیح والاتصـــــالات العامـــــة ب
ة للتزوید والتمـوین وكانـت وتوصیلها إلى الحدود الجزائریة التونسیة، فأنشأت لذلك مدیریة فرعی

هــذه المدیریــة مكلفــة بتزویــد وتمــوین وحــدات الجــیش علــى الحــدود الشــرقیة وكانــت تتــوفر علــى 
هیاكـــل للشـــراء والصـــناعة والمخـــازن والجمركیـــة، أمـــا نقـــل البضـــائع فقـــد كـــان مـــوكلا للمدیریـــة 

جنــة الشــراء ، حیــث تــم تقــیم نشــاط ل2 الفرعیــة للنقــل والســلاح، وذلــك لــدعم نشــاط قاعــدة تــونس
م التــي تمــت فــي تــونس وحــدها بلغــت عــدة مئــات الملایــین وكــان 1961-1960خــلال ســنة 

التزوید یشمل الاكل والمؤونة وكل الأجهزة اللازمة، وكانت هذه المواد واللوازم المقتنات تراقـب 
  3 .ویجري تحلیلها في المخبر ضمامنبا

عادة نظـام جـیش الحـدود تنظیم الجی إعادةلقد عملت هیئة الأركان العامة على  ٕ ش من جدید وا
  :الشرقیة حیث تم إنشاء منطقتین للعملیات العسكریة

  منطقة العملیات الشمالیة بقیادة عبد الرحمان بن سالم-
  منطقة العملیات الجنوبیة بقیادة صالح السوفي-
یــــادة هیئــــة الأركــــان العامــــة تمثــــل قــــوة عســــكریة ضــــاغطة بتــــونس قوبالتــــالي أصــــبحت     

وتواصلت مهمة تسلیح جـیش الحـدود والإشـراف علـى صـلاحیات واسـعة علـى قاعـدة والمغرب 
  4.تونس

                                                           
  .298المرجع السابق، ص : عبد االله مقلاتي -1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث 1962-1950هیئة الأركان العامة ودورها في الثورة : صغیري مونیر -2

  .106لمسیلة، ص ، جامعة ا2013-2011والمعاصر، 
  .101المرجع السابق، ص : عبد الرحمان عمراني -3
  .297-295، المرجع السابق، ص ص، ...دور بلدان المغرب: عبد االله مقلاتي -4
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  :خـــــــــــاتمة
انطلاقا من الإستراتیجیة التي اعتمدتها الثورة التحریریة في مواجهـة الفعـل الاسـتعماري 
بمختلــف أســالیبه وأوجهــه ومختلــف الوســائل التــي كانــت متاحــة بالنســبة للثــوار شــكلت شــبكات 

لــى جملــة الـدعم اللوجســتیكي ابــرز الهیاكــل والتنظیمــات التــي لعبــت دورا بــالغ الأهمیــة بــالنظر إ
  .المهام العسكریة الثوریة التي تمیزت بها 

ومما لا شك فیه أن قاعدة تونس تعتبر قاعدة مهمة بالنسبة للقیادة التي أشـرفت علـى  
ــا وانفتاحهــا علــى  مهــام الإمــداد باعتبارهــا همــزة وصــل بــین مصــادر الســلاح فــي مصــر و لیبی

یتــرك هــامش حركــة علــى مســافات الأمــر الــذي  طــول الحــدود البریــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب،
واسعة لتهریب السلاح ، انطلاقا من القواعد الأساسـیة للـدعم وكثیـرا مـن المسـتودعات المؤقتـة 
عبــــر ممــــرات و مســــالك رئیســــیة لشــــحن الســــلاح إلــــى المقــــاتلین فــــي المنطقــــة الأولــــى والثانیــــة 

  .والقاعدة الشرقیة 
تركـزت المنشـآت بشـكل خـاص ومما یلاحظ على مستوى التموین والمصالح اللوجستیة 

بتــونس العاصــمة ومــدن الشــریط الحــدودي ایــن تنتشــر القواعــد العســكریة لجــیش التحریــر بمــدن 
مــن المواقــع التــي تصــدرها مقــر القیــادة بغــار الــدماء و . الكــاف وســوق الأربعــاء، وتالــة وغیرهــا

  .مركز التكوین و التدریب المنتشرة في التراب التونسي 
نس فــي تنــامي النشــاط الثــوري فــي الــداخل و قــوة جــیش التحریــر وقــد ســاهمت قاعــدة تــو 

جـــیش التحریـــر  (Logistique)حیـــث شـــكلت قاعـــدة أساســـیة للإمـــداد . المتركـــزة علـــى الحـــدود
الــوطني فكانــت فیهــا مركــز القیــادة و التخــزین ومراكــز التــدریب والمراكــز الصــحیة وفــي نفــس 

لقادم من الشرق الأوسط عن طریـق مصـر الوقت كان عبر قاعدة تونس یمر التیار التمویني ا
  .ولیبیا 

كمــا مثــل التواجــد العســكري الجزائــري بتــونس حركیــة نشــطة منــذ انــدلاع الثــورة وكســب 
بشكل واضـح التضـامن الشـعبي معـه ممـا جعـل السـلطات التونسـیة تتخـذ مواقـف أكثـر ایجابیـة 
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قــد اعتمــدت الثــورة التحریریــة قواعــد مــن نشــاط الجزائــریین بتــونس رغــم التهدیــدات الفرنســیة، و 
هامــة فــي التمركــز والإســناد والتــدریب ســهلت الســلطات التونســیة مهامهــا ولــم تعــارض اعتمــاد 
شریطها الحدودي كمنطلق للنشاط العسكري  وذلك بفضل المكانة الممیـزة لتـونس جعلـت منهـا 

  مركزا لقیادة جیش التحریر الوطني، 
ئــین الجزائــریین بتــونس توســعت میادینــه طــوال ســنین كمــا توســع الــدعم الاجتمــاعي للاج

اســـتقبلتهم و آوتهـــم بكثیـــر مـــن الرعایـــة والترحـــاب، ونســـقت المهـــام الإنســـانیة  الثـــورة التحریریـــة،
لإسعافهم والمساعي الدبلوماسیة لنصرة قضیتهم كما طرحت قضیتهم ببعـد سیاسـي دفاعـا عـن 

محكمة التـي اتخـذتها جبهـة التحریـر الـوطني ، وبفضل الإستراتیجیة الاقضیة الجزائر واستقلاله
یـواء و تـأطیر اللاجئـین، فقـد تمكنـت مـن إحـراز مكاسـب  ٕ بقواعدها الخلفیة في إطـار اسـتقبال وا

  .مادیة و معنویة و بشریة حیث كان لها الدور الجبار للنهوض بالنشاط الثوري 
ضـعت حـدا لحریـة اعتقدت الحكومة الفرنسیة بإنشـاء الأسـلاك الشـائكة المكهربـة أنهـا و 

القواعد الخلفیة على الحدود الجزائریة التونسیة في تزوید الثورة الجزائریة بالأسلحة المتنوعـة و 
، إلا أن ذلــك جبهــة التحریــر الــوطنيالعدیــد مــن الفــرق المدربــة، لــدعم صــفوف وحــدات جــیش و 

  .زادها قوة وتنظیما في مواصلة نشاطها لشل أهداف الفرنسیین 
تـــــه الثـــــورة مـــــن انتصـــــارات علـــــى المســـــتوى العســـــكري والدبلوماســـــي وهكـــــذا أن مـــــا حقق

والاجتماعي تم بتكثیـف جهـود جبهـة التحریـر الـوطني فـي الـداخل وجبهـة التحریـر الـوطني فـي 
الخـــارج، فـــي مختلـــف النشـــاطات، وأخیـــرا أقـــول أنـــه رغـــم الجهـــد الـــذي بـــذلناه فـــان عملنـــا یبقـــى 

  .متواضعا ویبقى مجال البحث مفتوح 
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  .المصادر: أولا
المهمة المنجزة من أجل استغلال الجزائر، المؤسسة الوطنیـة للفنـون المطبعیـة : سعد دحلب .1

  2008الجزائر، 
، منشـــــورات )1962-1929(مـــــذكرات آخـــــر قـــــادة الأوراس التـــــاریخیین : الطـــــاهر الزبیـــــري .2

ANEP ،2008، الجزائر  
  2010،الجزائر،.الأمة لنابض، دارالقاعدة الشرقیة قلب الثورة ا :الطاهر سعیداني .3
  1993القاعدة الشرقیة، دار الهدى، الجزائر، : عبد الحمید عوادي .4
مصــالح عبــد النــوري،دار :منــابع التحریــر أجیــال فــي مواجهــة القــدر،تر :عبــد الــرزاق بوحــارة .5

  2005القصبة،الجزائر،
، مطبعـــــــــــة 2الإمـــــــــــداد خــــــــــلال حـــــــــــرب التحریــــــــــر شـــــــــــهادتي، ط :عبــــــــــد المجیـــــــــــد بوزبیــــــــــد .6

  2007ر،الدیوان،الجزائ
 1945مذكرات الرئیس علي كافي مـن المناضـل السیاسـي إلـى القائـد العسـكري :علي كافي .7
  2011، دار القصبة، الجزائر،2،ط1962 -
موســى اشرســتور، منشــورات : مهــري، تــر الحمیــدالثــورة تقــدیم عبــد  مهندســو: عیســى كشــیدة .8

  2003الشهاب، 
  1990قبل العربي،القاهرة، ، دار المست2عبد الناصر وثورة لجزائر، ط :فتحي الدیب .9

  2009.الجزائر. دار الهدى . الجزائر الثائرة  :الفضیل الورتلاني .10
، دار النعمــــــان للطباعــــــة والنشــــــر، 1954نــــــوفمبر  لأولالتحضــــــیر : محمــــــد بوضــــــیاف .11

  2011، الجزائر
تــــر، عبــــد الســــلام غریــــز، دار : الثــــورة الجزائریــــة المصــــدر الرمــــز والمــــال: قیــــةتمحمــــد  .12

  القصبة، الجزائر
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العربیــة، لبنــان،  الأبحــاث، مؤسســة 1جبهــة التحریــر الأســطورة والواقــع، ط: محمــد حربــي .13
1983 

عبــد العزیــز : ، تــر1962-1945حیــاة تحــدي وصــمود مــذكرات سیاســة : محمــد حربــي .14
  بوبكیر وعلي فسایقسة، دار القصبة، الجزائر

ب دار الرائـد احمـد الخطیـ: الثورة الجزائریة وعملیات التسلیح السریة، تـر: محمد صدیقي .15
  2010الجزائر، 

  .المراجع: ثانیا
لمحات من مسیرة الثورة التحریریة ودور القاعدة الشـرقیة، دار البعـث، : إبراهیم العسكري .1

 1992قسنطینة، 
 1992مسیرة الثورة التحرییة ودور القاعد الشرقیة،قسنطینة، : ابراهیم العسكري .2
 2010ة المعارف، الجزائر، ، مطبع1954الجزائر أرض الأبطال : إبراهیم لحرش .3
، 1962-1956مــؤتمر الصــومام وتطــور ثــورة التحریــر الــوطني : أزغــدین محمــد لحســن .4

 2009دار هومة، الجزائر، 
، 1962-1954والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة  السیاسة العربیة: دبش إسماعیل .5

 دار هومة الجزائر 
حـــدیث والمعاصـــر، منشـــورات المتحـــف قضـــایا ودراســـات تـــاریخ الجزائـــر ال: جمـــال قنـــان .6

 1994الوطني بالمجاهد، الجزائر، 
، وزارة 1961-1957خــط شــال ومــوریس وتأثیراتهــا علــى الثــورة الجزائریــة : جمــال قنــدل .7

 2008الثقافة، الجزائر،
 ، المركز الوطني للتوثیق و الصحافة3حوار حول الثورة، ج: الجندي الخلیفة .8
الجزائــر  .دار الســیل .1ط .1ج. ورة الجزائریــةالتونســیون والثــ :جیــب حســن اللولــب .9
.2009 
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، 3تـــونس عبـــر التـــاریخ الحركـــة الوطنیـــة ودولـــة الاســـتقلال ،ج :خلیفـــة الشـــاطر وآخـــرون .10
 2005مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة، تونس،

ئـر، المهـاجرون الجزائریـون فـي الـبلاد التونسـیة للنشـر و التوزیـع، الجزا: خیر الدین شـترة .11
2013 
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